تألیف : يحيى حقى 


یحیی حقی 


كن یکتب الکاتب ۶۰۰ 


لمن يكتب الکاتب ؟ ليست هذه السسالة من قبیل 
الابحاث النظرية التى لا نخرح منها بنتيجة عملية » فقد 
دلتنی تجاربى الذاتية إن محاولة الوصول الى اجابة على 
هذا السؤال قد تفسر الغموض الذى يحيط يبعض, 
الظواهر فى حركتنا الادبية المعاصرة ونحار فى تفسیرها. 

دعیت ذات يوم أن أكتب فى مجلة « التعاون » التى 
تزعم أن قراءها من الفلاحين أعضاء النقابات الزراعية . 
فخيل الى فى مبدا الآمز أن الجمهور الذی سأحدثه قد 
تحول من عام الى خاص + وان هذا التحول یفرخی 
على آن أصتع اسلوبا يطابق فى ظنى عقلية الفسلاح 
ولخته . قهميت أن اکتب مقالى بالعامية > وان أجعل 
كلامى يجرى تدر علمى على السنة الفلاحين » وان 
اتطم الجمل » وآن ایسط الأنكار كأنئى اخاطب قوما 
بسطاء + 

ولكن الذي صدنى عن هذه الحماتة صوت خنى 
فى قلبى همس لی : 

س لا يجيل بك ان تجلس مولاء القراء متك جلسة 
التلاميذ الصغار امام معلم یلتی عليهم الدرس من 
منصة عالية بلغة هايطة يتعمد أن يقهمهم بها آنه ینزل 
بها الى مستواهم . لن يفسر الفلاحون عملك هذا 
إلا بانه أهانة لهم سافرة . انهم لا يعترقون يفارق 
بيتك وبينهم » وحتى لو اعتسرغوا فانهم يريدون أن 
يسمو! اليك لا أن تنزل انت اليهم » بل انه لما يسرهم 
آن تتيح لهم الفرصة لامتحان تدرتهم ملی الفهم + 


اتشمودة للبساطة ۸ 


انیم يريدون متك أن تسدثهم كبا تحدث بقية النساس 
انوم لیس وا پدعة بين اللساس > أن متالك الکتوب 
بالعامية وبلغة تتعيد البساطة سيقابل منهم بازدراء 
يمنعهم من فهمها رغم سهولتها . آما اذا حدفتهم كبا 
تحدث بقية التاس فقد لا يغهمون كل كلمة فى مقالك 
ولكنهم سیفهمون قطعا غرضك وما تهدف أليه . اليس 
هذا تصدك 5 
صائئى هذا. الصوت عن الوقوع فى هذه العماقة » 
نفيت عن ذهتى أننى أخاطب جمعا من الفلاحين ‏ 
واثما جعلت همى الأول أن اهتدی الى قکرة اعلم علم 
اليقين انها تمس حياتهم وتخالط وجدائهم كما تخالط 
وجدائى ‏ و ارت مقالی حولها . 

وما حملت مقالى إلى رئيس التحرير وحدثته 
بهواجمى دهشت حين آنبانی أن الاخبار التی لديهم 
تدل على آن قراءهم من الفلاحين یتأنفون من كل مقال 
مکتوب يلغة الفلاحين ل ويزعم أنه يصطنع مقلية 
الفلاحين . 

وائت إذا دققت النظر وجدت أن اقل أغاتى 
العاصية شيوعا بين الفلاحين هی الاغانی التى تقلد 
الفلاحين . 

هذا الوتف يشبه آیضا موقف من يؤلف القصص 
للاطفال » لن يسرف النجام إلا من ترفع عن لغة 
الاطفال وعرقه كيف يهتدى الى غكرة تمس حياتهم 
وتخالط وجدانهم كما تخالط وجدانه » وكتبها لهم بلغة 
۷ ترجع ألى هبوطها بل إلى وضوحها وبعدها عن 
التشعر والتعقيد . 

ويشيه كذلك موقف من يدعي لالقاء محاضرة فى ناد 
للسيدات انه سيبوخ بواخا عظیما اذا اليس محاضرته 


To: www,al-mostafa.com 


أنشودة تلبساطة ٩‏ 


كوبا نسائيا وحول کلامه عن اسلوبه العهود لیصطنع 
اسلوبا یفصله على قدهن . ۷ نجاة له أيضا الا اذأ 
امتدی لفكرة تمس حیاتهن وتخسالط وجداتون كنا 
تخالط وجدانه س ما الاسلوب فياق لا يتغير الا پقدر 
مسایرته لهذم التکرة فى خطوطها المستقيمة والمنحنية + 

فرغنا من هذا . 

متسال دور حول السالة نطرق مرة آخري آبوابها 
الغلقة , 

يقول بعض الکتاب : انتى اکتب لتفسی 4 لا لاجد 
خيري . وقد يضيف : اننی لن اتنازل عن علیائی لأن 
إلنن لايمتهن ٠‏ 

لقد شاع هذا القول وردده التلاميذ عن الأسائذة ٠‏ 
وقد آن آوان کشف زيفه ؛ فما هو فى الحقيقسة 
الا وهم المخدوع بتفسه > وشتشقة فارشة تتدرج بين 
هذه القومى الفارغة التى تحب كل بهنة أن تحيط 
نفسها يها لتضمن تفردها واستقلالها وامتناعها على 
غير اربابها . فمحال أن نتصور بقاء قدرة الكأتب على 
الكتابة طویلا اذا فلل لا يكتب آلا لنفسه > من الذى 
يضمن له أن فكته الجديدة التى يضحك لها هو 
سيضحك لها ایضا جمهور القراء ؟ لابد آن يكون فى 
قاع ذهن كل كاتب أحساس باته يخاطب چمهورا ٠‏ 
ولکن من هو هذا الجمهور ؟ ٠‏ 

تدلئي تجاریی الذاتية أن اسمی ما يصبو الیبه 
الکاتب هو أن یتصور له جبهور! جاسما لطاثفتین : 

الطائنة الاولی : کل من سبقه أو عاصره من كيار 
الکتاب © لايد له أن يهس احساسا عمیقا باه عضو 
فى ناد یضمهم جمیسا . أنه یتوجه یکلامه الى هذا 
الجمهور فیرتفع الى سسيائه ویسستید من آئوارها 


أتشودة للساطة و 


وانفاسه؛ سمو أقكاره وتعاليها ويستمد سعيه للاجادة 
وسسعیه للاندماج فى التراث الروحى الذى يكثر يه 
تساقط القشور جتی لا يبقى منه الا چوهره الکریم» 
فى هذا الستوی تزول الفوارق بين الاجناس واللغات 
والشعوب ؛ ولا ييقى الا النفس العامة للانسسان قق 
كل زمان ومكان ؛ بما فیها من قوة وضعف © وسستر 
وعرى وجمال ودمامة وقسدرة على السمو والنجاة 
وقدرة على الهيوط والتحطيم ؛ غيها كل آناشسید 
الشراعة والحب » وكل صرخات الیاس والعذاب . 

والطائفة الثانية من جمهورة هی قومه » الذين قیهم 
مولده ومسوته » لا كأفراد متميزين ومرتبطين بزمانه 
وحسده ؛ پل كعجيتة أعيد تشكيلها عصرا بعد عصر 
اختلفت صورها ولكن من تحت كل صسورة معدن 
لا یتفر هو وحده القادر على أطلاق اشماعها الدال 
على مراجها التى هی به متفردة به » لايد من الجمع 
بين الصورة الاخيرة والمعدن الاصیل . 

والکاتب الذى يستحق البتاء هو الذی یندمج فى 
هذه المچينة فلا ییتی عندها هم يخالط وجداتها الا 
خالط وجدانه هو أيضا ؛ ماذا تم هذا الاندماج 
استقام للکاتب من حيث لا يدرى الاسلوب الذی يئفذ 
يه الى قلوب قومه میصیخون اليه باسماعهم ویحسون 
فى الوتت ذأته أن الكاتب يصلهم آيضا بالتراك آلروحی 
للانسان فى كل زمان ومكان . فأنت ترى أن الشاركة 
الوجدانية التي كررت ذكرها بين الكاتب والجمهور هی 
الشرط الاساسی لتحقق اللقاء بين الاثنين وآن الکاتب 
يخاطب جمهور! يجمح بين كل من سسبقه أو عاصره 
من كبار الكتاب فى جميع الاجناس وبين المعدن الاصيل 


فى قومه كبا يبدو فى صورته الاخرة . 


لنشودة تلبساطة ۱۱ 


هذه هی محاولتی للاجابة على سؤال : لسن يكتب 
الکاشپ ؟ . وعلى هديها يخيل الى أتنى #ستطیع الى 
حد ما أن اجد تعليلا ‏ لا يرفضى كله للظواهر الغامضة 
الثی تهنا فى حسرکتنا الادبية الحديثة » نانتا حين 
تستعرضها سيدهشنا انتا سنجد آمامنا اكثر من مثل 
واحد لكاتب کبیر مقتدر لم يتل جهده وانتاجه من حيث 
الکم والموضوع عن غيره من الکتاب العاصرین له 
الذين بقيت اسياؤهم تدور على كل اسان . ابا هو 
قرغم آنه لم يقل الا حقا لم يعرف فى حیاته أن ينبه 
اليه اسیاع الجمهور أو أن یننذ إلى تلبه اذا سمع 
EEE‏ طواه النسيان سريعا ولم يعد 
يذكره أحد . یخیل للناس وقد مات متذ قریب أنه مات 
متذ آلف سنة + فاذا وقفت آمام هذه الامتلة حاثرا منشی 
ماسال نقسك عن مقدار تصیب هذا الکائب. من 
المشاركة آلوجدانية بینه وبين الجیهسور فاننی واثق 
وک ستجد نصيبه ضئیلا » و آخر تملیل آقدمه لك هو 
أن فقد مثل هذا الکاتب لهذه المشاركة الوجدانية انما 
یرجم لفقده الايمان .. الایمان بشیء ما . 


HK FR‏ ود 


على فيض الکریم 


هذه ملاحظات متفرقه عفو الخاطر بلا منهج محدد 
أو ترتيب سابق وقد تكون متدمة الموضوع أهم ق 
نظرى من صلیه . وقد اقطعه فجاة تمنتا أو لعا سس 
وافتح توسنا .لا يقفله اخوه القلوب إلا بعد قسوط 
مدید . انهار بعش ما اتوله شفاها لاصدقائی من 
كتاب القصة القسيرة قى الجيل الجديد وهم يقراون 
على أعمالهم » ما أكثرها : كلهم متيمون بالقصة > 
محبوسون بين آحضانها » الى حد الاختناق احیانا وكما 
ضعفت لهم فجروتی للکلام ضعفت اليوم لهم فجروتی 
الى الكتابة لعلی لحظت أننى آکرر اقوالا لا تتغير لان 
مشاکلهم متشابهة فاردت أن آهرب من هذا التکرار 
ببعض ما مندی وتبيته على الورق وکان يخيل الى فى 
پعضی الاحيان آنتی انقليت الى ببغاء ثبیپ وكل الذى 
پعرفه ثلاث کلمات وأنا اعلم متذ السامة أنه سیتجلف 
عندی س كما حدث بعد کل کلام سابق شعور بالتململ 
وملامة النفمس + احاول الان تجاهله لثلا يعكر على 
صقو الذهن والروح فانا فى آشد الحاجة اليه لابذل 
غاية جهدی وطاقتی فى احسان ما ارید" کتابته لنترك 
الندم للمستتبل . 


وهثا امتح أول توس قأقول العمل الننى لا یثبل 
الوسط أو التساهل أو الاخذ بالأهون أو العنامة 
پالحسن دون الاحسن أنه یتطلب حشد كل القوى قلا 


اتضودة لليساطة ۱۳ 


تتخلف منها ذرة وشد الطاقة الى آخرها ولو الى حد 
التمزق ودليسلك على انك بذلت غاية الجهد هو 
شعورك یمد الانتهاء منه يأنك کالخسرقه البتلة قد 
عصرت عصرا فلم يبق فیها أثر من ماء جفت کل الجناف 
ما اعجب هذا الأحساسس > أنه شعور پالرشی والفوز 
والتطهر ومصانحة قدس الاقداس مختلطا بشسعور 
با والانلاس » لابد أن تحس أن العمل القنى 
بح معيتك بل قد يخالطك شك فى قدرتك على 
ولادة سل بعده وان عل ابلك فى تجدد سم كيل 
لبرسیم السدلی امام عين الحمار .. وهتا كلام 
1 بق "على الشغالة” آلذین يكسبون رزتهم بصرق 
الجبين 4 آما العياقرة واصحاب آلواهب غلهم حکم آخر 
أتهم فوق الشروط والتسواعد مثلهم مثل الفن ذاته 
ولکن قرط هذا كله أن لا يتعكمى الجهد على العمل 
الغنى لابد له آن يبدى لتناوله أنه تلقائی وان ولادته 
جاعت سهلة وفرط الحدة قد يجففا العصارة الفطرية 
آلتی لاغنی عنها هی وعملها ویدلا من الوضوح ت 
فى التعقيد والفموضی ۰ الابقاء على هذه العصارة هو 
الهدف الذى يتطلب منك بذل غاية جهدك وطافتك وهنا 
آقفل التوسی واعود لتابعة الكلام من حيث انقطع . 


وسيب التملیل وملامة التفس هسو خيتى بين 
رغبتیت أن يكون کلامی نانما لا لقيمته يل لانى أقوله 
عن تجرية وباخلاص ولا اكتم مما عندى شيئا ورغية 

فى آن يضيع هذا الكلام فى الهسواء اتني ؛عتقد أن 
اه أو الاستمداد اک ذاتية مثبثقة من الداخل 
ينمو تیارها بتدانع امواجهسا وقد یکون من آثر 
الرو اند علیها تعکیر هذا التیار لا آثراژه أو عمرقلة 


انشودة للبساطة عو 


حركة التدافع بين أمواجه أو تششتيتها فى دروب 
مسدودة أو جرها من الصسدق الى الزيف أو قل أن 
الموهبة آلة حتيقة تدخل الدقة كل تدخل فيها ولو 
بنية حسنة عبث بها قد يفسدها ولا ينفع الموهبة علم 
تناله تبرعا . العلم الذى ينفعها هو الذى تتطلبه حاجة 
ملحة فى نفسها وثيقة بحاجات آخرى ومترتبة عليها 
بعضها تم أرضاؤه وبعضها لم يزل العلم هنا يعائق 
الشوق وهذا اقضل العلم واتقعه ولا ینفعها علم 
نظرى لابد لها من العمل والعاناة والتجربة فالصورة 
الاخيرة للاثر الفنی هی وليدة تفاعل بين الاثر وصانعه 
ومن خلال هذا التفامل تتبين قوانينه فلا تقتبس من 
خارجه وتفرض عليه » الآثر كائن حى یسعی هو ذاته 
للتشكل متشوف للكمال يعبر عن هذا السعي وهذا - 
التشوف بصوت خفى تسمعه آئن الفثان وتدرك 
روحه فینتاد اليه أو يتأبى عليه ثم يعود له بعد لف 
ودورآن ومحاولات خاطئة فالنضسل فيه لا يرجع الى 
بديهة الفنان مستتلة بل لها ولهذا الصوت الخنی الذی 
ینیعث من داخل الاثر ذاته وهو پیسعی للتشت کی 
ویتضوفت للکمال ماذ! لت المانی تتتايع وتتدافم الى 
المجرى وجد القتان أن اللغة ذاتها تمده بأخيلة وتولیدات 
من عندها لم تكن فى ظنه أو حسابه وتربط آتره الحديش 
بالتراث وتعقد وشسائج الوحی بين الفاظه وخسزين 
المأثورات السابقة الدفينة فى نفسه وق تفس القارىء 
المثقف هذا فى نظرى هو تفسير احساس الفئان بانة لا , 
يكتب للتاسى ولا لنفسه بل لاعضساء النادی الذی 
ينتمى إليه منذ انشائه الى اليوم لاثهم جميعا بحنون 
على عمله وهو يكتية . 


اتضودة لليساطة ۱0 


وهذا الاحسساس هو الذی يفك عقدة الخلاف 
على القدیم والحدیث » ان الاثر الغنی لابد أن یکون 
قدیما وحدیثا فى آن واحد تدیم بسبب هذا الاتصسال 
بالتراث والوحی المتبادل بين المأثورات والالفاظ حيث 
أنه تابع فى عصر جديد . خصائص الغن ثايتة لا تتغير 
ولكن آلوچه أو قل الاسلوب هو الذى يختلف . 

وابرىء ذمتي بادیء ذى بدء كما كنت افصل حين 
آقول لن احدثه أن كلامى كله نسبى ونتریبی صدق 
غير تام ولا قاطع لان الفن يعلو على القواعد والاحكام 
و الشروط هيهات لها إن تحده !و تستتفده بل مطلوب منه 
أحيانا أن یکسر هذه الاحكام والقواعد اذا جمدت واذا 
كان الثمن هو الفوز يجمال جيد . لیس الفن وليد نظريات 
بل النظريات تتولد من العمل القنی وليس هناك هن 
بل غنان لذلك اعتقسد آن الکلام النظری لايد من قوله 
ولکن لا فائدة منه اللهم الا ان یکون نوما من التثقيف 
يمين على اثراء الخميرة التی یضمها الفنان فى عجينة 
ولن تتييتها داخل الرغيف لذلك كنت أفرغ منه سریعا 
وانتقل الى قراءة النص مع صاحيه ليكون الكلام 
النظرى منبمثا منه وق حدوده وتتجلى التساعدة عند 
التطبيق فى مكانها لا فى القراغ وهذا.ما اسمیه بالتتد 
الحرفی . 

واختتم هذه. الارضية پان اقول لكل واحسد من 
أصدقائى كتاب القصة القصرة من الجيل الجديد س 
اذا اردت الاسترشاد برای كاتب قديم تثق به غلا تليه 
اذأ لم يستجب لك او أذا تهرب متك وراوغك أو قال 
لك كلاما هو نصف تصف اعلم أن الغئان لابد ان يكرس 
نفسسه علها لعمله لا يشقله عنه شاغل آخر والا 


اتضودة للیسائلة ٩و‏ 


لو تهساون ‏ حتي قليلا ‏ لسا اسستطاع أن يخ 
لتنسه ويلم شتاتها آنه مشغول حتى فيما تظّئها ساعة 
فراغه ولا تلمه اذا ضن عليك بعلمه عن بخضل لانه 
أعز شىء يملكه أو عن خجل وحياء وتواضع ولا تحرمه 
من هذه الفضيلة آو عن شدة فى أن كلامه لن ینفم 
من لا ينهمه اما الذي يفهمه فليس فى حاجة اليه لابد 
من عذرهم جميعا ولا تخف من الاسستقلال والسير 
وحدك . 


*# و كنا 


دود 1+۰ 


قرا على . اخیرا کاتب من الجیل الجدید قصة 
قصيرة تحکی سيرة شاب یمانی اضطرابا فستیدا 
ف حياته الذهنية والعاطفية » یبحث عن طریق له فلا 
يهتدى > أنه لیس کساثر الناس » أنه واقع فى تناتض 
غریب © فهو يزعم لنفسه ولنا أنه فهم کل شیء » بل 
Te‏ هم كل شید » ثم بصرخ لانه لا يفهم 

وقد استطاع مؤلفها من خلال تقديمه لهذا النسط 
الشاذ إن يكشف لنا عن كثير من الزیف السائد فى 
المجتمع وكدت اميل بتلبی الى صاحبه واحنو عليه > 
ولکنه هدم قصته وافقدنى الاهتمام يصاحيه پسیب 
سطرین اثنين وردا فة الم » هقد روی فنا 
أن صاحبه قد عولج فى مطلع تسبايه بالمسدمة 
الكهربائية » فادركت أنه مصاب بمرض عقلى » وحق 
لى بعد ذلك أن اتناول القصة على أنها وصف کار 
هذا المرض وتطوره »> وانا استطيع أن أجد امثلة آبدع 


متها واصسدق فى الكتب التى تصف زباين العيادات 
التفسية فسعتی رضي هو انعدام الارادة » والقن 
لا یزاحم العلم » بل يهتم بالصراع القائم على حسرية 


الارادة فهذ! هو ی الدرامی الذي كان يتبغى أن 

تقوم عليه هذه القصة > وصف الرض الععلی وتتبع 
تطوره وتسجيل آثاره هو من اهتمامات العلم لا 
آلفن » لتا المذر اذا تناولتا هذا النمط الشاذ على انه 


آنشودة ثلبساطة ۱۸ 


هسحية مرضى > لا بطل واع » نتمنى له اتقام 
لا الخلاص ٠‏ 

حقا أن بعض رجال الفن التصمی قد ام انوا 
الى العلم شیثا غير كليل پفضسل صدق رژیتهم 
واحساسهم » كما فعل دستويفسكى فى رواية « الجريمة 
والعقاب » حين لحظ أن الجانی يحب أن يعود الى مکان 
جريمته » ولكن بطل هذه الرواية « راسكلتكوف » رغم 
أنه تبط شاذ مقدم لنا على أنه غير مصاب بمرض 

يل أنه مالك لادراكه أنه فى مراع 

القدر 6 لا مع الرض . الفن يرثى قل هذا 
البطل > لا لریض يحتاج إلى علاج طبى ٤‏ بل اكاد اقول 
أنه يلفظه يقسوة > فهتلك فرق كبير بین أخلاقيات 
الفن و اخلاقیات ا 

واڌا فتشت ٠روائع‏ النن التسمی وچتتها رقم 
آختلات مواضيعها. تدور وتسدور تنتمی بان 
تترك عنحك احساسا بهذا المراع » و أن لم تفصح 
عنه » حتى ولو زعمت آنها تقم دالنکاهة » حوره 
آن الانسان رغم چبروته ضمیف © حتی حين یتو هم 
أنه المنتصر الاكبر فما هو الا المتهزم الاکبر . 

مالفن غريم الفزيولوجيا > أنه لا یابه بها » لا تدخل 
مجاله » بل يكرههسا » قد يكون بطل القصة بصسايا 
بمقص كلوى مثلا » ولكن عيب عليها ان تصق لنا 
أعراشى هذا المرض وقعله يصاحبه © من زعيق وطو 
وعرق » ثم عودة إلى الهدوء بعد تناول العلاج » غاية . 
ما تفعله ‏ پل مقصدها الاوحد ‏ أن تقخذ من هذه 
الازمة س اذا خدمتها فى تطسوير المسوقف ل ذريعة 
لتشريح نفس الریض وعلاقته بالحياة والجتمع . 
كذلك ولادة الام » أنها ترد ق.تصص كثيرة » فلا تنتظر 


اتصودة لليساطة وا 


منها أن تصف لك المخاض مرحلة مرحلة » واتما تهتز 
تهسب لروعة الخلق » أو آثر مجىء هذا الطفل على 
تطوير مواقف شخوص الى 

وکا یکره الفن الفزيولوجيسا يكره ايضا التعبير 
الفزيولوجى » فانه توع من القبح ینیفی تحاشیه . 

لا زلت اتحسر على هذه الرواية !لقصيرة التی ذاع 
صيتها آخيرا ق الاوساط الادبية وكانت جديرة بان 
تعد من آخيرة انتاجنا لولا أن مؤلفها زل يحماقة 
وانحطاط فى الذوق فلم يكتف بان يقدم لتا البطل وهو 
منشغل بچلد عميرة ( لو اقتصر الامر على هذالهان ) 
ولكنه مضى فوصف لنا ایض عودته )كانه يعد يوم. 
ورؤيته لاثر المنى الملقى على الارضش > تقززت نفسى 
من هذا الوصف الفزيولوجى تفزز! شدیدا لم يبق 
لى قرة من القدرة على تذوق القصة رغم براعتها » 
اتی لا اماجم أخلاتياتها بل غلظة إحساسها وفجاجته 
وعامیته » هذا هو القبح الذی ينيغى تحاشسيه م 
وتجئیب آلقاریء تجر ع قبحه + 

وقد تام آخیرا راع بينى وبين آحد استقالی من 
الموهوبين ف القن التصمی نقد كتب قصة جميلة بروی 
نا فيها موتقا انسانیا لا يستطيع أن ینتبه له الااصحاب 
التلوب الحساسة ١‏ » تسندها عقول ناضجة على 
ثقافة رفيعة . السالة التى دارت حولها القصة بهمس 
رفيق واسسلوب صسذب هو موقفه زوجين لهما طئلة 
یحبائهسا كل الحب » وتموت هذه الطفلة © فكيف 
يستعيد الابوان وهما فى السواد علاقتهما الجنسية > 
بدت لهما كأنهما أثم فى حق النقيدة . لابد لهما من اتتظار 
مجىء لحظة لیتحتق فيها بينهما من جديد اتسجام 
روحى وبدنى وعقلی »> والقصة من ۲۰ نولسكاب 


اتقودة لليساطة ۲۰ 


على الاتل » ولکن ورد بها ٤‏ کلمات وتفت عندها 
واعترضت عليها وتلت له أن القصة پسپپ هذه 
الجملة التصيرة اصبحت غير صالحة للنشر > فد 
ورد على لسسان الزوجة وهی تتحسدث لزوجها عن 
علائتهما فى الماضى تولها «وکنت تتخللنی فامتصك» . 
فقد قلت له إن هذا هو تعبیر فزیولوجی محش > 
خارج عن نطاق الفن » لابد من رفع هذا التعبیر عن 
الستوی الفزیولوجی الی مستوی رمزی »> ليدخسل 
نطاق القن . 

ولکن صاحبى هزا اعترافی واصر على رأيه 
وتمسك بتعبیره وقبل مفى أن ارفض تشر قصته مع 
أنه يتوق الى نشرها أذا كان الشرط هو حثف هذه 
الجملة القصيرة من قصة يبلغ حجمها ۲۰ فولسکاب. 

وقد اعجیت كل الاعجاب باستقلاله واعتداده 
بتفسه ووثوقه يما يفعل » وهذه ظاهرة اجدها لحسن 
الحظ عند الموهوبين فى القصة من كتاب الجیل الجديد 
وهم اس صدقتی ل كثيرون ولكنهم ضائعون وس" 
زحام شديد من قصص تافهة يكتبها اناس لا ترى 
فى عيوتهم لعة ذكاء » ولا فى جباههم بصيصا من ضوء 
فليست السالة ماذا كتبث بل هی من أنت . 


# # و 


انطاب الأول 


الحظ فى اصدتقائى من الجيل الجدید فى فن القصة 
انهم من شحایا عصر غلب فيه التكنيك فى الفن على 
جوهره ویفهومه > ولا اظن أن كثيرا منهم قد اوا 
هذه المتون فى فن القصة التى تزمم لهم اتها تؤسسى 
التواعد وتدددها وتحذرهم من الخروج عليها . ولكن 
بتی فى انفسهم خليط مشوشی من آقوال النقاد » عن 
جي تکون بداية القصة ونهايتها ولحظة التنویر الخ 
ال . عن الرمز وما هی وظيفته ومتى يستخدم » عن 


أن يضعه فى التركيبات العلمية ولهذا السپب يكون 
آلنن فى آن واحد علما وتحذیر! من كل نظام علمی » 
هو شسماع من نور وق آن واحد نار محسرقة لاته 
بالقياس الى الممرفة الحسية كما بالثیاس الى العرنة 
العثمية التجمدة قى منطوقاتها المنطتية تحرير وتطهير » 


اتصودة للبساطة ۲۲ 


ثم اقول لهم أن کل تول فى الفن انما هو وجهة 
نظر فردية » فألفن قنيصة يبتى متها دائما خارج 
الشياك جزء منفلت » أنه یکره التعميم ويعلو عليه » 
ويكره الحد والقطع » ابرع تعريف له لا يغئينا ولا نبلغ 
به حد الاطمئتان والشيع > لعل افضل تعريف له لا یکون 
بالتقرير بل بالنفى والاستبعاد فنقول عن شىء + ليس 
هذا من القن > وعن شىء آخر مكل هذا القول > 
وهکذ؟ » ويفضل آسپاب النقی والاستبعاد نقترب 
شیثا فشیذا من معنى الفن دون أن نيلغه » فنحن أقدر 
على الاحساس يغياب الفن متا على الاحاطة يه 
وتعريفه حين تلقاه وجها لوجه . ۱ 

واتول لهم استطرادا : قد تکون قصصکم مطابقة 
كل الطابعة لقواعد التكنيك © ولکنهسا ليست بشىء > 
لانكم تنسون حقيقة اسساسیة يتبفى أن تكون مائلة 
ق اذهاتكم دائما وهی آن القصة ليست شربا من 
التسلية « وساحدتکم عن قصص التسلية فيما بعد » بل 
هی ی الحل الاول باب من فن القول » ای فرع من 
الادپ . والادب والوسیتی والتصویر والتحت فنون 
تنبع من معین واحد » هو رتض ظقی الواتع © الكون 
والآنسان والحياة معا س وتقدیمه فى صسورة تقريرية 
تزعم وتفخر بانها صادقة » امينة » بل هو فى الارتفاع 
عن هذا الواقع ‏ آو قل فى الابتعاد عنه ‏ وتقدیمه 
فى تعبير ذاتی » جمالى مستند على الایمام » اقل 
لمغمة تتريرية ثقيلة ؛ وأنا مع الامسسق آجد آغلب 
عصصکم وهی تلتزم تواعد التكنيك لا تزال مكتوية 
فی معظمها باسلوب تقريرى » حقا لقد تحررتم من اسر 
قواعد البلاغة القديمة » ورفضتم الخضوع لسحر 
ونين الالقاظ © وزخرفها وبهرجما » ولکن کثیر! من 


انشودة للبساطة ۲۳ 


الفاظكم تیدو كأنها متدلقة راسا من القساموس على 
00 تحقق لا مطلب الايهام الذی حدئتکم عته » 

تنبتق من النظرية الجمالية التى هی عماد الادب > 
ية الدثون > تیش أن تتركوا على كل لفط تم 
الذاتی » أن تجعلوه ينطق بأشياء لا یعرنها له القاموس 
أن الذى يختار لكم الفاظكم لیس هو يصركم باللفة بل 
مزاجكم الفنى . وكما ينبغى لهذا المزاج أن پستند 
الى غنی فاحش فى الاحاسیس و واگ ای الی. 
ثقافة روحية س يتبغى أن يستند ایضا الى غیض من 
العلم والذكاء والنهم ای الى ثقافة عقلية . لابد من 
اتزان بين الروح والمتل » هذا هو تفس القول 
المسآثور القن اتفعال منشبط . والاتفمال هوت هو امن :عمل 
الروح آما الانضباط فهو من عمل العقل . 

ادا سمعتم من ينصت الى قصصكم وبعد كل فقرة 
پقول : نعم ٤‏ تعم . هذا حقيقى » نأعلموا إتكم في 
طريق الخطا » واا لم اکن اعرف أن هذه هى اميت 
فاعلموا أنكم فى الطريق الصحيح . 

وكذلك إذا احسستم أن الاتر البساقی ق تفس 
التاریء هو التسلية قاعلموا أن قصصكم لم تدخسل 
ا ا ا لع ار ريم الاسم 
التسلية ولا ازراء بها » فالنساس من خلقوا حاجة 
للتسلى و اللهو » للهرب من هموم الدتيا الى عالم سهرى 
مليء بالمغامرات © والمفاجئات الخير يسيو الى أرقع 
قمة » والشر يهبط الى أسفل درك » الصراع الطویل 
بيئهما حتی پنتصر الخير > نذرف الدموع على احزان 
الساکین وهم ضياع ف الجتیع » الایتسام لعواطفه 
ا 4 ثم الراء لهسا حين ينسرق 

يتا الوكجماء الخبقاء ثم الفرحة لهما حين یجتمعان 
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أنشودة للبساطة :۲ 


التهليل للفقيرة تتزوج من نبيل » التشفی من البخیسل 
أذ نهبه أينه وهكذا وهکذا , ينسون أن 
لحظة ثم اذا فرقوا من الکتاب نسوه لیضا » لا تخل 
امة من مثل هذه القصص > حتی ارتی الامم 4 انها 
قصص بديعة من حیث الحبكة والتكنيك ولکنها لا تدخل 
مچال الادب . ویتجاملها النتاد , 

اما اذا رمت القصة الى الارتفاع عن هذا الستوی 
ونبذت الاسلوب التقريرى الى التعبير القنى الستند 
الى النظرة الجمالية خانها اذن تكون قرعا من فروع 
الادپ وحق لقا أن نتطلب منها أن تضيف لنا جديدا 
وان ترنمنا الى النمط قبل أن تعود الى هذا الفرد » 
أن ننفد من خلالها الى روح الكاتب نفسه » أن تكون 
كريمة فلا تبقى معلقة فى الفراغ بل تنيع من احساس 
وثیق بالمجتمع وتحرك فيه خر مفسائله » أن تكون 
انيقة مهذبة غير عامية الذوق وان تكون اخسیر! من 
ديك الصنمة جيدة . 


# د 6د 


اسلوب و أسسلوب ء۰ 


من اجل التقريب بالتشبیه : لا من أجل التفدر - 
اليك نموذجا ‏ من آختراعی طبعا ‏ لمطلع قصص 
عديدة يقرؤها على اصدتائی من الشاب « كان 
محمد اقندى يدلف فى الحسارة وهو حابل بطيخة فى 
حشنه » وكان جوريه متدليا فوق حسذائه ولو كان 
تدلى أكثر لظهرت خروقة المستورة وكأن خد استلم 
مرتبه قبل خروجه من الدیوان وكان غاضيا لان المدير 
كان قد انذره بخصم يومين من مرتبه لانه كان تخر 
فى الحضور يوم الخناته مع زوجته وكان » الخ الخ ء 

تتكرر كان وكانوا ما بالك اذا جاعت سديرة نون 
التسوة ‏ اكثر من ٩۵‏ مرة فى * اسسطر . يتقلب 
القارىء الى دحاجة لها كاكاة لا تنقطع من حتجلة حول 
العلبق القارغ أنتظار! وعد الاكل فكأنها مريوطة اليه 
بحبل يتبد قدرتها على الصركة ومع ذلك فليست 
السالة مسالة تعقيد لفظى فلو كانت لهائت لد 
خوفونا فى الدارس الى درجة الرعب من يميع 
التعقيد اللفظى من قوله مستشزرات إلى العلا فى 
بيت امرىء القيس وهو يصف جدائل غرسه على رقبته 
وقوله ‏ ولیس قرب قير حرب قبر ‏ ذلك لان العناية 
كلها كانت متصبه على الالفاظ لا المعصانى وقالوا تنا 
أن المائی ملقاة ف الطريق آما الالفاظ فاتها تدور داخل 
أصداف لابد من التقاطها ولو تنقطع الائفاس هذا مع 
آنى اسي فى الطرتات منذ ايام الدآرس كلم أعثر حتى 


انشودة لليساطة 4و 


الان على ای معنی ملقى فى الطريق ۰۰ بل أن الالفاظ 
و س اكثر من الهم على القلب .. 
وکم من كلاب ضحی بکلمة محددة لازمة فاستبدل بها 
كلمة عائمة ملثلقتة تافهة لا لثیء الا مخافة الوتوع 
فى هذا التعقيد اللنظى . ول كبرنا قل خوفنا من 
بعیم التسقيسد اللفظى لان الاهتمام بالمعائى غلب 
الاهتمام بالالفاظ واعترف لك اننی لا اجد الان ای 

عيب ف سا ولیمن قرب كيو حرپ: قبر بل آلا آخش 
E‏ تداهع عافاته وباءاته وراءاته دقات طبلة الخضب 
والحزن فى ماتم العبيلة طالبة الننار اما المثل الفة 
الذى شربوه كنا فى الدارس على نتمة التمقيد اللفتلی 
فقو بيت شیور للشباغر الامش وهو 

وقد غحوت إلى الحانوت يتبعنى 

شاو ؛ مشل » شلول » شلشل شول 

ولا اتركك دون أن أشرح لك الفاظه ولو غصيا عتلت 
لأنه بيت لذيذ احب لك أن تتذوقه معى اما الحائوت 

فهو الضارة يكون فى علمك و شاو هو الذی 
يقوى اللحم يعني الحاتى فى تعبيرنا الحديث ناكل من 

يده القته والكباب و شلشل س هو الخفيف 
الشركة لپلوبه كا تقول ایور و مدا شمول ب هو 
التشیط السریم فى عمله س ولد حرکی ابا راک 
شساول ‏ قصفتان القدرة الفائكة على السسوق 
والطرد . 

اما الان مان هذا البیت افذی لاموا عليه الاعفی 
لوما شدید! وحذرونا اشد التحثیر من الافتداء به 
و الوقوع فى اثمة هو عنتنا الیوم وعلی العکسن 
تموذح بديع للبلاغة الفنية غهذا هو اي یصف 
حاله وهسو ذاهب الى الخمارة لا لي لیسسکن بل ليتم 


اتصودة فلبساطة ۲۷ 


سکرته ویسسییر وراءه س لا إمامة قهذا هو الاب 
چرسون بارع فى صنع الکفتهو الکیاب انها الزة التی 
تليق وحدها بسید مثله لا الطرشی أو الفول السودانی 
والاعشی يتطوح فوق دایته » طعثم لسانه من السکر 
وکثرت. نافاته وتاتاته أنه یمجب بنشاط الجرسون 
آشد الاعجاب فأما اراد أن يصقه لنا وصته بلعثية 
الخیور ومع ذلك فانك تلحظ عنده س كيا عقد کل 
مخمور س أثتباها لما هو ظريف فلم يفته إن يذكر لنا 
بكلمة سب شول أن الجرسسون يحمل الصينية وراءه 
بيه «القمال کا يفعل كل جرسون حتى اليوم .. 
لقد جاء هذا البيت الجميل دالا على هذه المعانى كلها 
لا تعقيد لفظى ولا قيره ۰۰ 

لذن فليست السالة فى التموذج الذی اوردته لك 
عن مطلع القصص مسسالة تعقيد لفظى قلو كانت 
لهانت بل ربما چاء قكرار ‏ كان - آكثر من ٠١‏ مرة فى 
٤‏ أسطر مثالا بدیعا للملاعمة اذا ارید به أن يوحى بمعتی 
لا يؤديه سواه ولکن المسالة هی مسالة اسلوب 
السرد الذى تكتب به القصة وكنت أجدنى الجا مرة 
آخرى للتشبيه من اجل التبسيط فاقول لهم : هنساك 
اسلوبان للسرد فى القصة احدهما ثقبل قاتل هو 
اسلوب ‏ كنت عندهم وجثت ل واسلوب يليق بها 
ويخديها ويريحها ويريحنا هو اسلوب سب تمالوا تنظر 
الیهم سرقة من خرم الباب لنرى ماذا يقعلون © لتركهم 
لحالهم ولا بداخلة لنا فى امورهم أنه من قبيل النظر 
بالتلس کوب لتقريب البعيد أو بالترسکوب للنقوذ الى 
الدتاتق أو پاشعة اکس للاطلاع على الدخاثل . 

قأسلوب ‏ كنت عندهم وجنت وهو السيب فى بدء 
القصة بكلمة س كان س وتكرارها بعد ذلك ٠١‏ مرة 


آتشودة للبساطة ۸ 


فى € اسطر » تحس فور! أن الحدث قد تم واندرج ف 
ما معلوا وولى وفات وائنا نحاول اخراجه من الثبر قنصن 
لا نشهد وقوعه بل یحکی لنا مرقة الارئب كما عند جحا 
ای أن هنا جزلين الثاریء والحدث , 

وهذا الجزء هو آلراوی الذى كان عتدهم وجاعنا وان 
لم يسفر عن وجهه فى القصة . 

ما اسلوب النظر سرقة من خرم الياب فهو وحده 
الذى یمین آلتاریء على أن بری الحدث وكأنه يشم 
أمامه » حتا أن كل قصة محمولة على السامی ولا 
أن تيدأ بفعل فى صيفة الماقى ولكن كاتيها يسارع 
بالانتقال الى الفعل المضارع يجر الحدث من المساضى 
الى الحاشر كما يفعل صاحب السفيرة عزيزة . يجر 
الشريط المطوى وبتول هذا هو ایو زيد فتك باعدائه -- 
الطلوب من كاتب القصة أن يفعل ما يقمله صاصب 
السغيرة عزيزة فليستخدم الفعل فى صيفة آلاضی ق بدء 
الکلام‌عن الحدشبلاحاجة الىكان أو كانوا بدلامن كان محمد 
آنندی يسير يقول سار محمد آفندى سب الخ الخ إن 
جر الاخى إلى الحاضر يبقى للحدث حرارته وتلقائیته 
وحركته والقصة محتاجة لان تشیم نیها الحركة بل 
يتولون أن بده‌ها بدعل يدل على الحركة يخديها فالجملة 
الفعلية بحسب هذا النطق خير من الجملة الاسبية . 

وقد حاول بعض الكتاب تقليد اسلوب الوال ف 
القصة وتدموا الفاعل على الفعل © ولكن نتائج هذا 
الاسلوب لم تتبين يعد ولم تستشر .. 

واسلوپ ل كنت عندهم وجنت الذى یلد س كان 
س بدون تحديد للفسل هو الذى أتاح للنموذج الذى 
آوردته لك على كيكية التقابع الزمنى بل قلبه راسا على 
عقب يلا ميرر فنى » واول الحوادث جاء فى الآخر وآخر 


اتعودة للبساطة 4 


الوادت جاء فى الأول كان الكاتب يسارع بذكر شىء 
كان قد سهى عنه وخر وسيلة للرجوع إلى الوراء هی 
وسيلة المنولوج الداخلى اننا حینثذ نصف تتابع ذكريات 
حوادثك بالقلوب وساتکلم یما بعد عن خضوع كاتب 
الئموذح لشيوع مودة بعض الالفاظ من قوله س دلف ل 
ومن بلادته فى تعلم المربية وتجرده من الشسوق لمرفتها 
واكتشاف جمال آسرارها ٠‏ ۱ 


الفقر ليس حشسية 


تنسمغ آحيانا على لسان الفقراء س من قبيل بلسیع 
الريق س ومن قم الأغنياء س من قبيل دموع التباسیح 
سب قولهم : الفقر حثمة 4 باعتبار أنه قد رحيم يغل 
النزوات الجايحة ‏ والشطحات الآثية > ومرهم 
سحرى یشفی بالمجان من فراغة العين » فشر © هذا 
كلام كله خش فى فغش » فش للتقمن او الئاس > 
الفضيلة هى فى القصد عند القدرة لا عند الحرمان هذا 
قصر ذيل پا آزعر » وحتى لو "کان كذلك فمحال أن 
يصدق هذا القول على القنان » انظر عنده هو يا میب 
الشوم © لاننا تنتظر منه أن يعطى 4 أن يبذل * أن 
يهب © ناذا لم يكن عنده مال يجود به ٤‏ أو عنده قدر . 
ضثيل سريع آلنفاد فلا حق له أن يقطع على السابلة 
طريتهم ويعرض عليهم كساح عظابه عاريا ٤‏ خير له 
أن يسترها بصمته > او فى بيقه » بعید! عن الانظار » 
تمتع كما یقاء بترجسيته 4 بيئه وبين نفسه . طبعا 
هنا عن الفقر الذهنى والروحى > من القنان نحن 
لا نقتظر الحشمة > بل النحش » أن يكون فاحش الثراء ٠‏ 
لدرجة غير مالوفة » فلا یبقی فى بصيرة اللتتین عنه ركن 
OR SP ER‏ و E‏ ی 
يدق عليه فهم آخفی فكانه يفهم عن التلس 
وللناس جميعا له عين النسر > تعمل وهو صاح ؛) وهو 
غافل 4 وهو ارج » لاحد لقدرتها على الانتباه 
والملاحظة وجمع القستات على محور لم يكن بيننا من 
قبل » واقتناص التناتضات من يد التشابه الزموم 


اتشودة للبساطة ۲۱ 


وفضحها » ولا لقدرتها على قيد کل ماتری وتسچیله 
وتستيفه وخزنه سلیما من العطب : ملبيا عند الطلب > 
على الالتفاات أا وراءه » على النفوذ مسا تحت 4 
وتحت التحت » لحظة سقوط الشهاب فى حسابها حمر 
مديد » والمئعناته الطولة خبر مقتضب .. والتاريخ , 
ق برشامة + 
ثرآء فى الروح » فتکون لوحة العواطف فى قلبه > ملكه 
E‏ لح ا ضرم 
فوق اليتنسجى > ترسم دبيب الملال لغاية من البغضاء: 
تبتد جذور الوانها للائسان البدائی نتتمثل عصارة 
احلامه واوجاعه وتوارث آيتائه لطیاعه » لا رید من 
القنان أن یکسون شحیها 4 لا فى حبه » بل ولا فى 
کر اهیته ایضا > نرید أن يذهب بهما الى أقصى الدی. 
ثم لا يقصد من هذا كله الا الخير » واشاعة الجمال» 
ونم الحياة من الحضیض الى العلا 
تیذا ما اقوله لاصدتتی من ناشثة الکتاب » قبل 
أن تشغلو! آنفسسکم غاية الشغل بتالیف قصسکم 
وتجویدها اشفلوها قبل ذلك بتحريك قدرة الذهن على 
الفهم » والروح على الاحساس »> قانی أرى هذه وذاكث 
پدوران فى حلقة ضيقة » ومترشة آیضا » وارضسية 
موق ذلك - كان قدراتهم قد اشلها العجز » او الخوف» 


أو التضعضم تحت وطأة وحدة قاسية » لاعجب ان 
كان الیاس والقنوط هی النغمة الريرة واللون الاسود 
الشالبين على قصص‌مم .. والستثرتون الذين 


يدرسون آدبنا الحدیث یلحظون هذه الظاهرة ویعجیون 
لها ویحارون فى فهمها » انها فى ظتی ليست وليدة 
عوامل اچتماعية > بقدر ما هی وليدة الفثر الذهنی 
والروحی . هو الذي چنف شهيتهم وعصارة معدتهم ۶ 


اتضودة للبسالة ۲۲ 


مهم لايهضمون الحياة التی یاکلوتها غصبا © أن بذرة 
الفتان الثری لابد أن تنيئق © أن لم تكن زهرة فى حديقة 
مترفة » فسجرة زيتون مباركة من تلب الصخر , 

ثم ایتسم حين ری البطل يصب جام غضيه علي 
راس فتاته » حبييقه وینسب اليها علة اتهدامه وخيبة 
مله هي اما خائئة او لاترتی الى مسستوی جناب 
حضرته » آبا هو نخال من العیوب © كما یقول باعة 
التصب . لا أطلب منهم شیثا من العدل » بل شیثا من 
التواضع والحياء » لا.لطلب منهم أن یصلوا الى القمة 
قفرا » وان تكون لهم فى شبابهم تجربة المعمرين › 
ولكنى الح علیهم أن يقفوا على الطريق » وان يبداوا 
الحركة » وان يقبلوا بلا تهيب او خوف أو ازراء بالئفئس 
س على معائقة الحياة #حلوها ومرها )ممائقة الطبيعة 
والسرائر ‏ ولكى برفضو؟ شیا ينبغى أولا أن یملکوه» 
والتجارب ليست يقسيل هدوم الأسياد » بالقراءة قى 
حجرة مثلقة الابواب واللواقذ » سيصبحون نسخة 
ميتة لاصل حى © فأصبح الكلام يخرج من آفواههم 
کشتشقة عصافر الپیفاء س لم يسقط منه حرق » 
ولكن الحديث غير مقهوم . هذا هو البحر للواتفعلى 
البر » اما التجرية نبالماناة » والخالفة والتتصام 
الأمواج ۰ 

ويزيد من الحسرة ان آغلب هؤلاء الشبان لا يترأون 
الاصل > ای الکتاب الام > لانهم لا يقراون الا بالعربية» 
وهذه الاصول لم يترجم منها الی لفتنا الا اتل القليل » 
فهم يتغتون على الشروح والتعليقات والتفاسسير 
وحدها » على السماغ من أناس يروون عن اناسل »ق 
رالقالات التى يقراونهاً س والتی يكتبونها هم أحياتا ‏ 


أتفمودة للبساطة ۳۳ 


ذكر لمائة ناقد أو أزيد ٩٩ ٤‏ مد الأقل لم قت 
اعمالهم عندنا بعد ۰ تضیق احياناً مد کر و9 
عله لایخلو من فائدة > هی التعريف بمجهول لعله 
پثر الهمة لاصطیاده وتتیعه . 

والفقر الذهنی والروحی ینعکس ولابد على حصيلة 
الکاتب من آلناظ اللفة > قیکون قاموسه هو آیضا 
فى شاية الفتر . 


۲ س أنقودة للبساطة 


الفقر اللفسوی ۰۰۰ 


آخبرتك مرة أن احد ائمة القصة من الجیل العاصر 
عندنا لم یتورع أن یملن ق جمسع من مريديه أنه لایجد 
اثیا ولا حرجا ولا سارة لو أنه وضع تراثنا الادبی 
كله .. من شعر ون فى زکیبة .. ثم آلقی يها ى 
البحر » غير مستنقذ منها الا کتابا واحدا هو سس ألفه 
ليلة وليلة ‏ .. والذتب إن الادب العريى لم يعرف 
القصسة ء 

وقد سمعت آخیرا أن اماما آخر من جیله قال لحدثه 
دون أن يطرقه له جنن آنه لم یفتسح قاموسسسا 
واحدا طول حياته » كم لم پیلغتی كيف علل 
هذا الأعراض"من جانبه ولا أريد أن أشول هذه 
الكراهية .. غلب الظن انه اکتنی بالتطق بالحكم 
ورای نفسه فى غتى عن الادلاء بالاسباب لان الحكم 
فى نظره بدیهی لايحتاج الى مستند » ويخيل الي أنه 
كان يريد أن يقول إن التاموس یستنند معظم صفحاته, 
فى حشد آلفاظ ماتت يلا أقل من بعث .. لانها من صفع 
طبيعة غير طبيعتنا ۰۰ ( المصحراء .. الناقة .. ابقر 
الوحشى .. وريم على القاع ) .. ومچتمم مباين 
تمام التباين لجتمعنا ٠.‏ ( قبائل وبدو رحل ويام بين 
تصب وطى وأوتاد بين غور وخلع .. وائتجساع 
للكلا ) .. ما الألناظ التى يحتاج اليما فلا يجدها ف 
القاموس ۰ ورا آضاف لاه أدبب جسساین اس أن 
اللفظ فى القاموس ارس .۰ مقنع .. لا پسفر وجهه 
وينطق الا اذا وضع ف جملة .. وهو لا يكتب الفائنا 


انفودء للبسلطة ۲۵ 


متترقة .. جملا مترابطة بعد أن یتضح معتاها فى 
ذهنه .. وهذا الوضوح دليل على انه آهتدی الى 
الألفاظ التي تلزمه فلا حاجة به الى الرجوع للتاموس . 

ونيم هذا التعب .. وریما كال فوق ذلك انه يكقب 
بلقة الیوم وهو يها خبير .. لانه يقرأها فى الصحة 
والعصس النشورة .. ویسمعها فى السرح والاذاعة 
. وعلی الستة الناس .+ وهی تكفيه وتغنيسه ۰. 
انه ۷ یکتب للاموات من ابناء الماضى .. بل للاحیاء 
من ابتاء الحاضر . " 

وقد حذرت اصدتالی من ناشئة الکتاب ق الوضوع 
السابق من‌خطر الفقر الذهئی والفقر ااروحی وارجمت 
اليهيا ‏ لا الى العوامل الاجتماعية وحدها س سيب 
ما يسود قصصهم الغارقة فى الياس. والقنوط من لون 
آسود ونغمة مريرة » وانتقل الان الى تحبثيرهم من 
خطر الفقر اللغوى .. وایدا يان استحلفهم أن لا 
یتاثروا بالاراء التى اوردتها فى صدر هذا المقال .. 
رغم عظية اصحابها ۰۰ وهی مضرة يهم ابلغ الضرر» 
انها مضللة لهم .. آرید لهم أولا : 

أن يحسوا بان لا شمعر بلا عشق لشمر .... 
لا قصة بلا عشق للقصة .. الخ ٠.‏ الخ وان لامشق 
اللقصة والشعر الا بعشق آهم وآهم هو عشق اللغة» 
العشق الادثى والاعلی مقلق .. مؤرق ٠.‏ معثبء. 
لاتخمد له نار ٠‏ . فاللغة هی مادتهم © کاللون للرسام 
والحجر للتحات ٠.‏ لابد للجبيع أن یکونوا خبراجمعدن 
هذه الادة التى يعملون بها ویشکلون منها تعبيرهم 
عن ذواتهم .. 'وتخطف .اللقة عن اللون والحجر بائها 
كائن حى .. ليس تنقله من جيل الى جيل من قبيل 
تناسخ الصور ( میتامورفوز ) حیث تلبت المسلة 


اتشودة لليساطة 4و 


والشبه بين السابق والطارىء » بل من قبيل التطور 
الذی لا تتعدم قى الجديد خصائص الاصل © والوجوه 
قد تختلب ٠.‏ ولکن الروح ١‏ الغريزة .. الوحی .. 
الومس .. الروايط .. القواعد ٠٠‏ شنچرة الاسرة.. 
كلها بأقية » اللغة خيط لا تستطيع أن تضع يدك على 
نصيبك مثه وتقول انه هو هذا .. بل لايد أن تمسكه 
من وله وتسايره حتى تبلغ ما إنكشف منه لك .. من 
اجل أن تفهم ماذا أعطيت مته ۰۰ أو کجبل الثلج العائم 
فى الاء لايظهر مته فوق السطح الا قله .. وهو 
محمول على الغائص مته ... لا يتحرك الا بتحركه. 
المثل الاملي فى ذهتی للكاتب هو الذى يشسعر ان جميع 
للفاظ اللغة تناديه لتظهر للوجود على يديه .. لا من 
قبيل الترف .. بللان اتساع رقعته الذهنية والروحية 

هی التى تتطليها جمیعها . 

| ولنتزل عن هذا لمث الأعلى الى الستوی الواقم . 
العيلى ماقصر كلامى على اللغة العربية واقول انها 
لحسن الحظ .. بل من أعجب العجب لیضا .. انها 
قد اهتمت بان تصوغ ألفاظا لكل الفوارق الدقيقة . 
لا بين الالوان فحسب بل بين أطياف هذه الالوان .. 
ومهمة الكاتب هى الانتباه لهذه الفروق وابرازها فى 
اقل عبارة ممكنة .. لا يستخدم مطرقة ضخمة لكسر 
۰ فالایجاز والحتم اللي والوفسوح هی 
وسيلة للوصول إلى الاعماق .. للاجادة والاتقان .7 

ناكول مثلا لكاتب ناشیه يقرا لى قصة : 

ألم تلحظ انك لم تستخدم للتعبير عن الروية الا فعل 
رای یری سيرى وحده .. أن صدق اطلاقه فى موضع 
فلا تتبین أن التحديد والدقة والمصدق 
تتتضيك أن تتأمل وضعه فى أماكن بخری .. وسط 


اتشودة للبساطة ۴۷ 


علاقات اخری .. من السرعة أو التمهل من الرضى. . 
آو الغضب .. قتشعر نك محتاج أن شه أليه 
اللون الذی یلائمه ولو انك ملكت کتاب لفة میساع 
پثمن زهید وعتحته لوجدته یتدم لك من الالناظط مايلى: 
شسطر بصره ب هو الذی كانه ينظر اليك والی 
آخر .۰ 

التحدیج ب النظر بعد روعه وقزع .. 

حرچه بپصره حرجا اس رماه یرتاب به ویتکره ٠.‏ 

ارفته ى نظر اليه پشدة وحدة 

ازلفه ب نظر اليه بسخط ٠.‏ 

توضح الشیء س نظز اليه نظرة التثبت 
التخاوص ل غض شىء من البصر مع تحديق النظر 
کانه يسدد يها 

التحاوص ب النظر الى عين 

الرنو ع رتا س يرتو ‏ ادامة النظر مع سكون 
وقدره 

النظر الشزر ب الذی یکون عن يمين أو شمال ولا 
يكون الا لدی عداوه ۰ 

لحظ پلحظ = نظر بموخر عینه من آی جانبیه كان 
يمينا او شمالا . 

طرف يطرف طرفا ‏ اطیق جتفه على ار . 

الشوس ى ان ینظر الرجل باحدی. عینیه ويميل 
وجهه فى شق المين التی ینظر يها ٠‏ 

استشرف الشیء ب أذ وضع كنه على حاجبه كالذى 
يستظل من الشمس حتى يستبين آلشیء . 


آنشودة للبساطة ۲۸ 


استشقه الثوب ب نشره ورفعه لینظر الى صفاتته 
أو سخافته أو یری عوارا ان كان يه . 


غتى ! هذه الالفاظ كلها ملكك > هى بين يديك. , 
اکل سنا وقح ف تدك آن ریت التحديد والایچاز , . 
فكيف ولافاً تهدرها ؟ پل اذهب الى أيمد من ذلك 
ملتول انك ق‌حاچة لانتملمها حتى ولو لمتستخدمها. . 
وهنا پطرا على ذهنی سوال : هل هناك علاعة 
بين مكانة المكاتب وثروته اللفظية .. أى تزيد تلك 
بزيادة هذه ۴ والعکس صحيح ۰ 
هذا سؤال هد تختلف فى الاجابة عليه . فقد يؤمن 
بعضنا بوجود هذه العلاقة لانهذأ هو التقدير التطتی 
وقد لايؤمن بها البعض الآخر ويستطيع أن يستشهد 
بیعض كبار الکتاب الذین لانلحظ عندهم هذا الثراء 
الفاحش فى تاموس الناظهم . وبخاصّة فى هذا العصر 
الذی مالت غيه القصة الى الاسلوب التحدتى والی 
کراهیتها للموضوع الشدید حتی تذله بعباراتها وحیا 
أو همسا خفیا غير منطوق به یستشفه القارىء بتشسه 
بعد أن حرکت القصة خياله وخلطته باششاسسها 
و احداشها - ومع ذلك لازلت اقول أن الذی یهیتی هو 
العلم ۷ الاستخدام » ولا اتصور كاتبا يجهل لغته > 
وقد قلت لك انه لابد أن يعشقها عشق المدله التیم. 
کم أتمنى أن یختار أحد طلية الماجستير أو الدکتوراه 
نی کلیات الاداب کموضوع لرسالته" دراسسة عدد من 
کا دحي هی عندهم 


To: www,al-mostafa.com 


اتشمودة ثلبساطة ۲٩‏ 


هذه العلاقة التی اشرت الیها بين الكانة والفروة 
اللغظية . . . ولمله بستطیم من هذه الدراسسة أن 
يستخرج لنا هیکل قامومن اللغة المستخدمة أليوم 
نحن ف اشد الحاجة اليه . 

ومن دلائل التقر اللفوی خضوع الکاتپ خضوعا 
اعمي المودة الشائعة فى التعبی وهذا ما سأبينه فى 
الوضوع آلتالی ۰ 


ونحن 


الوضة اللغوية ۰۰ ! 


راهن نفسى قبل أن ترا قصة ناشئة على انها لايد 
أن تتضمن الفاظا معينة > أشهرهة عندى قوله : دلف» 
مارس © آفراز 4 تقوقم » مصلوب عفويتة . 

وى احیان كثيرة اکسب الرمان وان حزين ۰ فهه 
الفاظ تكاد #تخلو منهه قصة من قصص الکتاب الناشئين 
حتی لینطبق علیهم المثل البلدی الجلف سقيم الذوق» 
بصق بعشهم فى فم بعض .۰ 

واعلن لهم ضجرى من هذه الظاهرة » هی عندی.-. 
ولا - من ناج القعر اللقوی الذی حدكتكا عنه ف 
الوضوع السابق » ضجرى من أن هؤلاء الکتاب لا 
یجدون للتعبیر عن معنی له أكثر من صورة > وبالتالی 
له اکثر من لفظ الا لفظا واحدا لا يتغير » بستخدمونه 
ق اموا آنه يتكرر فى القصة الواحدة 
كروت ی دلب الى الیاب > 3 الى 
آلتراش » دف الى القهوة دلق صباحا » دلف مساءا» 
دلف وهو متعب » دلف وهو نشيط . 

دع منك ما يحدثه هذا الجمود والتکرار من ملل 
فاتك ستحس أيضا بوضوح أن القصة فقيرة والفن 
كما قلت لابد إن يوحى اليك بالثراء يل الثراء الفاحشی. 
والفتر اللغوى قد يفسر لنا عجز هؤلاء الكتاب عن 
مقاومة سحر هذه الموضة اللغوية الشائعة بينهم . 
« واکتب الموضة بالضاد لا بالدال . فهكذا پنطتیا ۰ 
آهل بلدی » بلا نظر إلى رسمها الا بجدی فى اصلها 
الأجنبى » كما يقمل الکتلبه ولا أدرى ااذ 6 جرب ل 


أنشودة للبساطة 1) 


تنطقها بالدال .. سيضحك السسامعون من عوجة 
لسانك الارستقراطية ‏ . 

والكاتب الناشىء مع افوضة اللفوية آشبه شىء 
پالمسفور الإرىء الواقف على غروع شجرة >وتمبان 
آرقم یصوپ آلیه من تحتها نظرة شاخطة انها تيار 
مغناطیسی »© يلقط ويشد ."یفعل هذه النظرة وحدها 
یقم العصنور لقمة سائغة بين أنيايه ٠‏ 

وكبا آعلن لهم ضچری من غقرهم اللغوى اعلن 
لهم ایشا ضجری من عجزهم عن مقاومة سجر الو 
اللغوية » لان اللفظ الموضة ‏ كبا يحدث فى موضة 
اللايس > قد لا يليق دائما بالموضع المذى يبلؤه هذا 
اللفظ 6 فيجىء الخضوع للموضة على حساب الدقة» 
على حساب التنوع 2 الذى لاد دان یظهر فى 
القصة حسب تنوع الواضم ؛ آيضا ارید لكل واحد 
منهم أن یکون له اسلوبه الذاتی > وليه مزاجه » دالا 
عليه وحده فارز له عن بقية زملاگه . 

طبعا اعترف يان لكل جيل موضة لغوية © تهیمن 
عليه هيمئة شديدة » واذكر الان عن لیام صبای 
وشبایی موضات لنوية اندلستبیننا کالنار فى الهیشیم» 
آهمها لفظ الثقافة التی یقول سلامة موسي أنه هو 
اذى استحدثها لا » ولفظ ١‏ ميستر » فى وصغه للخير 
يذاع قبل أن يتحقق بخبونه 4 وکان أول من استخنمه 
هو خليل ثابت رئيس تحرير القطم حينئذ فى تملیتاته 
السياسية على احداث الحرب المالية الثانية » عبارة 
« غير ذات موضوع » التی استخدمها لطفی السسيد 
ف الطالبة بالغاء اجو ستة ۱۹۳ ۰ 

هجمنا على هذه الألفاظ واستخدمناهة کثیرا - ولو 
بالعافية سب لا بسحر الوضة فحسب بل لا تنا كنا فى 


اتضودة للبساطة ؟) 


اشد الحاجة الیها » لائعرف كيف نعبر عن معناها 
بالقاط اخری . 

وكانت هتاك موضصة لغوية لخری © لا يسبب 
صياغتها لالفاند تنقصنا بل اننا شممنا قیها جرأة على 
کسر القدیم » على التجدید » على تفت عطر العصر 
وذوقه وضروب فکاهته . 1 

ورغم انیهار الشباب حینثذ ياسلوب االنلوطی مان 
تأثيره عليهم كان قد خف حين ظهر طه حسین باسلوبه 
الذى اختص به وحده كابتدائه المقال بواو العطف »> 
« وقيل من سييل التندر أنه يقلد مبیشی النصساس 
الجوائة فى شوارع القاهرة 4 وکلهم من سوهاج س 
وهم یصرخون : وآبیض النحاس و » ثم تکراره للجملة 
التصسيرة الواحدة بالاثبات والنفی والاس‌تفهام 
والتعجب > کمکاية مشاله الشهور « وللمعلمی قضية» 
فقد هام حيئثذ كثير من الشیاب سب وبخاصة طلبته ف 
الجاممة ‏ بتقليد هذا الاسلوب حظ لم یفز به العقاد» 
ولا الازنی . لان طه كان مجددا جريئا 6 والشباب 
يحب الجراة والتجدید وحين تجا هؤلاء التلدون فیبا 
بعد من قيد الاسر لا أظن ان طه قد خضب لعقوقهم» 
بل حمد لهم هذا التحرر لانه دليل امتلاك الذات . 

اما عن الموضة اللغوية فى الجيل الحاضر فدعتی 
اقول لك أنها موضة المصدر الستاعی ۰ اظن انها 
شاركتنا منذ الاشتراكية » وثرت منذ النازية عوتفعت 
منذ الفاشية » هذه هی موضة تجمیع الفروع فى ميدا 
واحد » عصر المنهج والتظرية » ائنی اقرا الآن بکترة 
کلمات تبحلق لها عینای » وتطن بها أذناى > من قوله 
« الاستمرارية © والنظمات الشبابية » والسياسسة 
القصقوية التى یتبعها ماوتسی تونج © والنف]ابات 


#نكودة للبساطة 1۴ 


الائتمانية » والمسألة مسألة نوعيات العمل . لم تكتف 
بصيغة اعرد پل اضفنا الیها صيغة الجمع ‏ 

وکنا تی شبابتا نقول استمرار منظمات آلشباب .ونوع 
بدلا من نوغية وعملى بدلا من عملية » ویخیل الى انا 
كنا اقرب الى سليقة اللغة , 

اما الالفاظ التى تعبر حقا عن وجه العصر الجسديد 

من امتال : قطاع وشريحة ووعاء ونشاط غائها تحتل 
اا في اسئوینا الجارى بتواضع وحشمة لاقتنا معلا 
فى حاجة اليها ۰۰ ولكن آرجوکم س من آجل خاطری سب 
إن لاتجمعوا تشاطا على انشطة : ليس فى هذه الالفاظ 
هذا الغلو الذى نراه فى الشبابية والاستمرارية . 

هذه هی الوضة اللفوية الجديدة موضة دلفوبارس 
وافراز وئوقمة ومصلوب وعفوية © لا اعتراض لي 
عليها ولکتی اتول ثناشثة الكتاب أن يعاملوها معاملة 
موضة اللابس فلا یلیس ون منها الا مایلیق بالعنی 
الحدد الوارد فى قصصهم. ویلبسونها فى موسم واحد 
لا ق کل الواسم . 


شعاح الجوهر الستور 


لاعی يصيرة بعلوّم اللغة ولا هى قارکتب او واسعة 
الثقافة یکقیها . يأبختها ‏ آنها مرهفة الهس » 
خواقة » سليمة الطوية © لم تلحق روحها عكارة أو 
صباب » جاوزت الى الطيبة هذا الط الدتيق الذى 
ينصلها عن السذاجة . سمعتها تقول عقو الخاطر 
لاحد الادیاء أمامى : 

م انتی حين اقر؟ لك لحس اتني لا اقرا . 

ولتد دهشت لقول هذه الفتاة البسيطة دهشسة 
بالغة » طرطقت له اذناى وتفنجلت عيناى > رايته أية 
ف الکشف عن سر البلاقة 6 لا اظن أن کانبا سمع من 
قارىء مثل هذا القول من قبل »© انه یفوق بكثير! سخی 
مدح بطم اله © رغم ما يبدو عليه من تنافض. )نيك 
يتأتى أن يقرا أن يحس أنه لایقر! . اایچاپ وسلب» 
واثبات وثفى معا . 

وسيب دهشتی انتی كنت اتصور أن لا ينطيق العنی 
المتضمن فى هذا المديح الا على المازف » نفقول لمازف 
البيانو البارع مثلا ائنا لاتحسوائت تعزف وقعاصايعك 
على تصابم البيائو ولا خبط القواکیش على أوتارهاء 
پل تسمع تغما متصلا متلاحما کانه متبعث من روحك 
بلا وسيلة مادية »كأنه سماع جوهر مغيب آومستور . 
ولكن كيف ينطيق القول على الكاتب واللفظ والمعنى 
شىء واحد لا ينقصل وكيف يتآتى أن يقوم العلی مع 
انعدام الحس باللفظ . سر البلاغة آذن هو فى تحتيق 
هذا الطب الذى يبدو. انه مستحيل . لان الالفاظ 


انشودة للساطة مع 


للکاتب هی بمثابة اصايع البيانو واوتارها للعازف 
عليها . فحين نقرا لاتحس اننا نقرا الفاظا بل نتلقى 
تعبيرا متصلا-متلاحبا كانه متبعث من روح الکاتب بلا 
وسيقة مادية » کاله شعاع جوهر مغيب أو مستور. 

بوحيناقرا القصص الناشثة احس احساسا وإضحا 
ثقيلا يأئنى اقرا » عند وصولى الى مواضع تبدو لى 
کالطبات الت تعوق سيرى وتتوقف عندها قدمای » 
مثالها 7 

١‏ الاخطاء التحسوية © وهی عادة كثيرة مع 
اسف . لانها ليست وليدة الجيل بالتواعد © بل 
وليدة استهانة من الكاتب برسالته وشرقه كليتة . 
لاتخلق بمن يريد آن يهبنا فيضا من روحه والا فيا ارذل 
تصديه لتا واتحام "نقسه علينا » مكل هؤلاء الکتساب. 
الناشئین يعلمون ان كان واخواتها ترنع الیتدا وتنصب 
الخبر وان ان واخواتها تفعل ان 3 فيل من 
1 يهم اذا وردت فى کلامهم أن یتایموا لین 
المبتدا E‏ . ولو قعلو! غلریما اعادوا سیا 
الجملة كلها فى صورة احسن . ومثل ذلك أيضسا 
استخدامهم لالفاظ لا یتیتلون من معناها بل ترددها 
اقلامهم كالديفساء غمن الاخطساء الشائعة عندهم بل 
وعند كثير من الکتاب المعتمدين ‏ قولهم :. بالرغم من 
انهم اذکیاء الا أتهم فتراء ولا یحسون آن ‏ بالرغم » 
استدراك لا معنی لان یلحقه استدراك آخر . قیقتخی 
المنطق أن یتولوا « بالرغم من آنهم انکیاء غانهم فقراء» 
أن الالفاظ القلوطة عند هذا الطب تبدو کالاحجار 
الثقيلة رغم هیانتها » همل » معدومة الوظيفة . هذا 
إذا لم نتممها پانها مضللة ۰ 


آتضودة للبساطة ع 


۲ ل الايهام الناشىء من قلة الالمام بخصسالص 
الجملة العربية وأصول ترتيب الكلام بنصه على بعض.» 
أننى أقفا احیانا كثيرة عند ضمير الغائب لابحث عن 
مرجعه © واستيعد الاقرب والتريب لاصل قبل أن 
آفهم الى الأبعد لا البعيد پمسانة سطرين أو كلاثة 
ويجمل بالكاتب أن یترفق يقارثه ولا يرهقه ۰ فيعقيه 
من مشقة ربط الكلام ليقوله ان شاء فى مشقة اهم 
ا . وهی اللحاق به وهو يفوص فى الأعماق أو 

ق الدياجر أو يحلق فى السموات . مشقة ادراك 
خلا باو ب الالفاظ من نوع اللمعة فى عين الكاتب 
وهو يكتبه . ونوع اختلاج روحه . او عضلة ضئيلة 
فى ركن قبه .ىر 

والجملة العريية تمیل الى اج و الوضوح» 
وکلما طالت زاد تعرضها للابهام » والکاتب الناشیء» 
يميل الى استخدام الجمل القوية الطويلة اذا کتب 
قصته ا روا لك شفاها لم ع الا الجمل 


تيق النصیح هو ا لصح 

من التطوق لتكن البذرة هی تصسورهم انهم یتحدتون 
ال نایم »> وحبذا لو كان الحديث کانه مسارة > 
وهمس وق خلوة . فلا تكون الكتابة وسيلة لتمتید 
الحديث السهل . بل لتعميقه وتجميله ورقع غماره 
الى قمة النبل . 

وق كتب اللغة كلام جميل عن التعقيد المعنوى حبذا 
لو رجعت اليه وتاملته فاتك سستجد آن سسببه هو 
اختلال ترابط الألفاظ لا دقة المعنى وضرورة الغوص 


انشودة للبساطة 4۷ 


اليه . وآبدع الأمثلة هو هنذا البیت آاشس‌پور 
للفرزدق » سلیط اللسان +٠‏ 

وما مثله فى التاس الا مملکا 

ابو امه حی أيوه یقساربه 

لد حنظت هذا البیت فى الدرسة وزعم استاة 
الثغة العريية انه قك لا طلاسمه وظن اننا فهمتاه. . 
ولا زلت الى اليوم مکروبا به لا آفهمه + 

ايا الموضع الآخير الذى احس عنده أحساسا 
واشحا بانئئ اترا فهو حين يعترضنى تشببيه يقف 


فى حلقی ٠‏ 


من خير تشبیه ولا تمثیل ! 


ما أعجب س واظرقه س حيلة العامة فى التعییر » 
غريزة بغير وعی » بلا تعمد » انها تضع فى یدنا احیانا 
كثيرة مفتاح السر © هذه امرة بلكهة تريد أن تقول 
لاخرى كلاما صريحا نتقدم له أو تعمقب عليه قائلة 
كده من غير تشبیه ولا تمثيل سم . 

وقد يظن لاول وهلة أن هذه العبارة منتزعة أو موروثة 
يعنعنة وجداقية من ابحاث علياء الكلام فى حرصسهم 
الشديد على تنزيه الضالق سبحانه عن كل شسبيه 
أو مثيل . أنه الحق عند منتهى ما يتدر عليه العتل من 
تصور التجريد والراة اثبلدية تعنى انها تريد أن تقول 
كلاما هو الحق يلا تزيد » بلا مداراة » يلا تورية 
بلا تلقیح ب حسب قاموسها ‏ عاریا يلا ملابس 4 
واضحا ضوح الشیس © أنها تريد تجريد المعنى من 
كل اضانة ولو خديته ليبرز كالجوهر الكريم » تادرا 
على أن يكفى نفسه بنفسه » يلا خدش يحتاج الى 
ستر 4 أو وهن يتطلب العلاج عن طريق الاستعانة 
التشبیه والتمثيل .. ان كان أضصائة مهما كانت 
بيلة ستكون بمثابة الضسباب أو العكارة للجوهر 

۳9 و 

وقول هذه الراة البلدية يدل وهذا هو مفتاح 

سر س على أن المعانى تيلخ تمام كمالها وبريقها عند 
ام تجردها من التشبیه والتمتيل . 


أنشودة لیس اطة 11 


وهذه هی قمة البلاغة عند منتهی ما يقدر العضل 
على تصور هذا التجرید لها . 

قمة عیهات بلوغها » واذا أمكن قمة الصقیم وخلخلة 
آلهواء انبهار آلاتناس وتقطعها » خما اظن أن کاتبا 
واحدا قد نجا من استخدام التشبیه والتمثیل . ولکن 
دور هذا الیاب من علم الييان قد تضایل كثيرا حين 
مال الکتاپ الى التصد والجد والبساطة والاسلوب 
التحدثى ‏ كما عند همتجوای مثلا س کانهم یتولون 
للقارىء قول الراة البلدية ب کده من غير تشمییه ولا 

با عتدنا قنحن ورثة هيام من الاجداد بالتشبیه 
قد بلغ حد الهوس . قصائد كثيرة من الجاهلية وصدر 
الاسلام کل بيت فیه؛ سب بلا استتناه ل يبدا بكلية 
واحدة اليعقيها مورا حرف الکاف أو سب کانیا بت أو 
كان سب قچر وراءها الشیه به فى كلمة غرد أو ملء 
بقية البيت ولو كان من عشر حجرات ای من عشر 
تفعيلاته .. س انظر يعض قصائد ذى الرمة . ولم 
كان ذلك 5 الشاعر اليدوى العائقى فى الخلاء من 
طیعسه أن يرقب الطبيعة من حوله.بمین الستر > 
والشعر هو ایضا فى التصویر عنده » ثم انه فى مرحلة 
الغرز والترتيب . هالتسبية هق س س الالوان 
هو وسيلته فى أن يثبت على اللوحة فى آلذهن 
حركة عابرة : لفتة جيد » بريق عين © لحظة الحذرء 
آلتحفز الانقضاض الخ الخ . 

ولا وسيلة للتسجيل ف الذمن الا باحداث أكثر 
.مايمكن من الروایط عیستجلب الحاضر منها الغائب. 
ومرحلة الفرز والترتيب هی مرحلة خسم الاشسیاه 
المشتتة يعضها إلى بعض من أجل. الوصسول لی 


أنشودة لليماطة .و 


الوحدة » الى الكليات » الى القائون ؛ كيس ضخم يضم 
ماتصل اليه حواسه الخمس. ء عالم الماديات “وكيس 
صقر يضم مايحتاج اليه التلب أو مايدور فى الذهن من 
مدرکات اطق المساطفة . عالم العتویات > ول 
یخلط بين الاثنين الا فيما تدر + 
ات هذه المرحلة جميلة © يك ؟ية فى الروعة 
لانهسا تنطق بلذة القدرة على الانتباه > والکشف » 
وایراز الروابط والقدرة على تثبيتها فى الذهن 6 انها 
ع جميعا برمانة الخس وصنفاء الذهن والروح 

ثم جاء عصر هام بالزخرف والاباطیسل والثرثرة 
E‏ فعيث بالتضبیه عيثا شدیدا . واعترف وانا 
مكسوف اننی لا أجد فى أدب أمة اخری ما أجده فى 
ترائنا الشعرى من هذا الحشد الضخم من الشبیهات 
,الممجوجة . 
وقد انتبه نقاد العرب لحسن الحظ لهذا العيث » 
فتال ابن الاثير فى الال آلساثر ب عن التشبیه ا 
أنه من بين آنواع علم البيان مستوعر المذهب 4 وهو 
مقتل من مقاتل البلاغة ‏ هل تذكر قول الراة البلدیق؟ 
وسبب ذلك إن حمسل القىء علسی القىء بالساننة 
أما صورة وبا معنى يعز صوايه وتعسر الاجمادة 
ليه » وقليا أكثر منه أحد الا عثر » كمسا قعل أبن 
لعتز من أدباء المراق وأين وكيع من دباء مصر 
عرم أنهما اتيا بالغث البارد فتوق أنت ما اشرت 
عه ده 

يطلب منا آساتذة اللغة ق الدارس أن نتوتی 
هذا الفث اليارد » بل سبوا فى اذائنا کثیرا مته » 


انشودة للبساطة ؤم 


ولانقا س على الاقل ‏ ورثة ابن وكيع أن لم نكن ورثة 
اين المتز آیضا فقد كنا نترنح من فرط الطرب »نهتز 
کاتنا فى حلقة ذكر > ياسلام ياسلام - 5 

اليدر كانه درهم على ديباجة زرقاء سب وكان الاصح 
أن يقول ديباجة سوداء آما الهلال فکانه زورق يديم 
بديع » ولكن هذا لا يمكن » لايد أن يكون الژورق من 
فضة » ولكن ما العمل فى السواد الذى يحضو غجوة 
الهلال » اذن لايد آن يكون هذا الزورق من فضة كد 
ائتلته حمولة من عتبر » ياعيتى ياعينى . وتکساد 
اعصاینا تمزق من شدة الطرب حين يكون التشبیه و 
عالم المرثيات من صنع أعمى . كان یثبغی آن يهيط 
على الصل كله اثبهار شسديد والاسستاة يمصمص 
يشفتيه وهو يتلو علینا بيت بشار الاعمى ٠‏ 


كان مثار التقع موق رژوستا 
واسپاننا ليل تهاوی كواكيه 
ثم تنبهر سب ولکن باحترام » شانتا امام آبى العلاء» 
بكل ما تحمله له قلوبثا من أكيار ورثاء © اذا ماانشد 
اتعلم علينا بيقه الشهير 1 . 
ليلتى عروس من الزنسج 
عليها قلاتد من چسسان 
واذا علمنا ان الثریا فى السماء ترتج ارتچاج عين 
الاحول ضرینا كفا بكقه وتلنا والله هذا هو منتهی 
البلاغة ‏ مع اثلا لم تر الثریا بعيوئنا قط . 


اتشودة للبساشد ۲ه 


الخلاصة ان بددثا الشك بحقنة عبيرة من تشبیه 
آلف وبى وسى » وق هذا التمثيل وحدة أيلغ دلیل . 

تدور كل هذه الافكار والذكريات ق راسی حين 
تصادنتی فى القصص الناشئة تشبيهات كثيرة فاحس 
عندها وأنا اترا احساسا غليظا .. وإحاول 
آن اتدارسى معهم وظيفة التشبیه فى الادب الحديث. 
كما سسترۍ فییا يمد ء. 


يمان ويدار ++ 


لا ائلن أن الاجیال الجديدة من الكتاب فى غن القصة 
قد ورث وجدان س كما حدث لی ل هذا الحشسد 
الشخم من التشبیهات التی بزدحم بها دیوان المرب 
ومتون البلاغة والبیان لانهم لایحبون أن يقراوا لادب 
القديم وهو متهم عندهم بتهمة شنيعة هى انه لم 
يعرف فن القصة . ” 

وقد تقول أن الجهل بهذا الحشد من التشبیهات 
هو من حسسن حظهم © لقد تخنقو! من الفاظ كانت 
ستهیظ كواهلهم »> ومن لزوجة كانت ستخدر احاسة 
اللمس ی يدهم تجوا من زيف كثير کان سيهدد قدرتهم 

رؤية العالم الجدید » على الصدق ؛ على الابتکار , 

ولکتی كنت أفضك لهم أن یحبلوا الاثقال ثير پلتونها 
عن كواهلهم » آن تلحق اللزوجة أيديهم ثم یفسلونهاء 
وفرق بين الجهل والرقض 4 لا أحب الجاهل > لا 
كرامة له » ولكنى آقدر من پرفض بعد علم » ليس 
فحسب لاثه علم بل لاثه ‏ وهذا هو الهم قد 


رفص + 

ماذا قرا هؤلاء الكتاب 3 .. القصص الصری 
الحدیث وچدوها تتراوح بين تثیضین : فى آتمی الیمین 
كاتب مفرم آشد الفرام بالتشبیه » أنه وسیلته فى 
«التعتير عن غلسفته فى الحپاة » عن انتباهه لخصاتفی 
الكائنات » عن تعجبه للمفارقات + عن قدرته على 
التفوذ الى السرائر .مه أنه ورك مزاج الشامر 


أنشودة للبساطة 6م 


العربى دون أن يقلده تقليدا اعمی » يل طور التشبيه 
ليلائم العصر الحديث غضم ماهو مادی الى ماهو 
معنوی © وما هو معتوى الى ماهو مادى © نالژهرة 
عنده کالها همس عاشق لحبیبته © والرجل اأتعب 
الضائع السکین كأنه علبة سردين فأرغة مطروحة 
على كوم من القمامة فى يوم من آيام الخماسین .. 
نغمة جديدة تفسح من رقمة الاحساش © ولكنه آوغل 
فى هذا الدرب ایمالا شدیدا حثی يخيل اليه أنه یترصد 
للتشبيه ویقطم عليه الطريق ويهجم و أن 
يتركه يأتيه من تلقاء ذاته » وكيا يحلو له 


ونجد عنده ايشا لمثلة كثرة لتشبيهات يكون المشنيه 
لفظا واحد؛ والشبه به سلسلة من المواقف “المتراكية» 
فلا يكقى آن يكون الرجل المتعب السكين کانه علية 
سردين قارغة بل لابد أن يضيف الییا آنها مطروحة 
على كوم من القمامة > بل هذا كله لا يكفى © لابد أن 
ايضيف انها هكذا فى يوم من لیام الخماسين ؛ لیوحی 

اليك بزعابيبها وستیرها وهبات التراب فى جوها > 
وسخوتة ألعلية الفارغة فى قيظها .. 

ويخيل اليك ان ليس فى الوجود كله كائن هرد > 
يستطيع ار أن يكتفى بئفسه ويعبر عن نقسه ينفسسه» 
تلو كان لماش مذعورا » بل الكون كله انتان اثنان» 
مشبه ومشبه به ٤‏ يجد كل متهما وضوحه وامنه ف 
وضع يده فى يد الآخر » وبدلا من أن تزداد الصورة 
جلاء یلمقها شىء من الاتبعاج أ ۾ من 
مالا بلمقها بي اج أن لم يكن شىء 

أنظر كيف فعل به العشق » يعود لذهنی الان‌بیتان 
للمتنبى احبهما حبا كثيرا . قال : 


أنشودة للبساطة مم 


مما اضر پاهل العشسق أتهسم 
هووا وما عرفوا الدنیا وما فطنوا 
تفنى عيوتهم ديعا واتفسسهم 
فى آثر كل قبيح وجهه حسن 


وق أقصى اليسار امثلة غير قليلة من كتاب التزموا 
غاية القصد فى استخدام التشبیه » لان التظرة 
الجمالية عندهم لم تعد تعنى بالبلافة اللفظية » بل 
يصدق التعبير قبل كل شىء » وعندهم أن الحقائق 
المجردة ‏ اذا جاءت فى موضعها الصحيح س هی 
أبلغ ق التعبير عن تفسهة وابراز خمسائصها مما 
لو خلطت بامسانات أخرى هی فى آغلب الامر غير 
لازمة » ولا نافعة . یمیلون الى الاسلوب التحدثى 
الذي یکره التشبیه ٠‏ 5 

واذا آرادوا تقديم شخوص للقارىء ف عالمالاحياء 
أو عالم المادة اثيتوها بالحاق خصائصها بها عن طريق 
استخدام ( الصفة ‏ إستخداما مباشر! > فالفتاة 
جميلة ولا لزوم لان تکون کالبدو “وقد يقال أن هذا 
القصد التزمت یضفی على اسلوبهم شیثا من الجناف 
ويحد من رقعة أحاسيسهم > ويحرمهم من بحبحة 
حلوة تسمح بان یتلصص على أسلويهم احیاتا شىء 
من الدعاية لو الس‌خرية بفضل تشسبیهات تنم عن . 
الانتباه والذكاء . 

إولكنك عند الطرف الايمن والطرف الایسر على 
السواء © لاتصی إن التشبيهات هی وئيدة اطلاع 
شامل على التراث . 


انشودة للبساطة که 


هذا هو ما أسمميه بالتشبیهات الادبية » وصدتئی 
اذا قلت آنها فتيلة على تفسی 4 انى لجدها احیانا 
عند پعض کتاب الغرپ © بل عند بعض اثمتهم » هی 
" دلیل على غلبة الثقافة على الفطرة © والصرف هنا 

من التركة لا من عرق الجبين ٠‏ 

مت اا من يزعم افارتعا القن تعد 
و ا جه دي 
محتكرة للصدق كله + التنوع لا الوحدة قانونه . 

ومع علمى يذلك فائى کت اذا اسستمعت لبعض 
الناشئين اسیح لنفسى بابداء آراء هى وليدة التجرية 
والعساناة فاحذرهم أولا اشد التحذير من الترصسد 
للتشبيه واستخدامه يمناسية وبدون مناسية © لايد 
من القصد » واذا خيرت بين النقيضين : الرفض أو 
الاندلاق لاخترت الرقض ٠‏ 

ثم اقول لهم : أن التشییه القیول عندی هو 
المستخدم لغرهی واحد > لا هو بلاغى » ولا هو جمالی 
ولا هو أدبى 6 بل من أجل التحديد والدقة © فس 
مصيبة أساليبنا الحديثة آمتلاژها بشخوص ويعان 
غير محددة تمام التحدید » واستخدا « الصقة » المجردة 
منید ولا شك فى هذا التحدید بتحویل الشخوص من سس 
قى عالم الاحیاء وعالم السادة س من دائرة العام الى 
الخاص 4 ثم الى الاخمي © ولکنه « الصفة » الجردة, 
لا تکقی أحيانًا > انها لا تهب نيض الحياة > نتيجة لقاء 
شىء بشىء او اصطدامه به والتجسیم فى فن الیسم 
یکون باستخدام الظلال » وكذلك فى التصویر بالتلم » 
تحتاج الى هذه الظلال » واين نجدها الا ف آنسکاس 
اظلل شىء على شيء هذا هو دور التشییه . 


تخنیف الفصة فى تاليف القصة 


من الخاص للعام وبالعکس ۰۰ 

هناك قول بان التعبیر الفنی ما هو فى نهاية الابر 
الا تحويل الغاس الى العام © والأشياء ‏ من حى 
وجماد ‏ لا تزخذ بذاتها لذاتها فلو آخذت على هذا 
انحو خرست رغم كلامها وانطقات رغم لمعانها لانها 
أسرة فى تبضة زمان یعفی عليها قى عيوره الحتوم > 
ومكان تلقى ‏ كرجه سب ق كيس الارض 4 وظروف 
لأتتعرر فهى بالصدفة أو القلتة آشبه»ءرغم سلامة منطقها 
وتسلسل الحوادث المؤدية أليها أو المترتية عليها » 
آنما تۆخڌ آلاشیاء لدلالتها العامة © المتخلصة من 
قيود الزمان والظروف العارضة بل ومن خصائس اللقة 
آخر قيد وآصمب شید ینکسر جه + 
الى جميع التاس س حیتما واینما آتوا » من شسهدها 
ومن لم پشهدها یستوون فى قهیها والاحساس بها س 
حینئذ تکون لها جدواها ویکتب لهسا الصدق والبقساء 
ودوام الاثر . 

وقد بدات الفقرة السايقة بكلمة ( قول ) بدلا من 
كلمة ( بدا ) فليس فى الفن قواعد ثابتسة صابة 
كالحديد 4 انه زثیسق کطبع الانسان » متا 
تقسيبات الجداول س القاعدة المستقرة لا پرثها الغنان» 
يل بالماناة يكتشغهة وکانما لاول مرة فى كل 
یوما بعد يوم » هی آبعد شىء عن أن تكون تأكيدا 
للصايق أو راما الم ۰ 6 5 


اتضودة للبساطة وره 


لا يتضح هذا الكلام النظری الا بامثلة عملية : 

همتجواى فى وصفه لصياد سمك من جنوب آمریکا 
فى قصة ( العجوز والبحر ) يرسم صورة لصائد السمك 
بحرتها وایتسا کان .. 

زوج الاحذية التديمة فى لوحة فان جوخ نجده فى 
دکان الاسکاق فى کل بقاع الارض . 

الذبيحة فى لوحة رمبرانت معلقة ق دکان التصاب 
تحت کل سسماء ي اتصفح الآن کتسابا يضم لوحات 
الرومانی جریجور سكو الَدذى رسم الفلاح ف بلده > 
کانتی أعيش معه فى ريف مصر . 


والعیر » پل بالروح »© بالسريرة . والجماد س لاتقس 
ذلك س له ایشا روحه وسرپرته . ۲ 
نان إذن هو تجرید الشىء من ملابساته 
العابرة لكى لا يبقى مثه الا سریرته ۰ 

ومع علمى بكل هذا الکلام فائنى لا فك تسیته حين 
رآيتنى لشدة دهشتی أواظطب على نصيحة أصدقائى 
الذين يقراون على آوائل قصصهم بعکس هذا الا 
على خط مستقيم فأقول لهم : ( القصة ما هى فى نهاية 
الأمر إلا تحويل العام الى الخاص ) .. 

انت تريد أن تحدثنا عن انسان بالذات عن طائر 
بالذات » عن منفدة بالذات > مينبغى لك إن تفرزها 
على العموم والشيوع وتحددها لنا تحدیدا یجعلها 
لا تقبل الانبهام أو الاختلاط بقيرها ولو كان هذا الغير 
من جنسها . 
٠‏ وهذا الطلب يتتضى منك قدرتين عسيرتين ۰ الاولی: 
قدرة قامومسك على الاتساع بحیث یشمل جميع الاتواء 
واللصائل قتعرف اسم کل طائر > وکل زهسوة ‏ 


اتشودة للیساطاة كم 


وخصالس كل منهما .. ما أكثر ما أسمع فى هسذه 
التصص : ورقع بصره فرای طائر! يحلق فوق راسه. 
هنا یتیفی أن تقول : فرای غرابا او هدهدا أو ترا 
أو حداة الخ الثم أو اسمم : فتطف زهرة واخذ یتتسم 
مطرها > هنا ينبغى أن تقول : فقطف وردة أو قرنقلة 
أو ياسمينة الخ الخ . . أو تقول : ( ودخل حجرة قديمة 
الاثاثك فوجد منضدة .. هنا ينبغى أن نقول : منضدة 
من خشب لبیض اغبر طلاق‌ها أو انفرچت غوائيها . 
انت تصف البطل مثلا يانه شيخ » ثم تترکه ونترکنا » 
ولا بشیخ كل الناس على هيئة واحدة > هذا فقد 
شناته وهذا انحثی ظهره > فيتيغى أن تصسف 
انا فيخوخة هذا الشیخ بالذات وکنلك الأمر اذا تحدثنا 
عن شاب » ینیقی أن تصف لنا كيف تجلی عليه شبابه 
الذی اختص به . ای پنبغی التحدید ما دفت تتحدث 
عن شىء او فعل محدد محصور ق اطار القصة التي 
تكتيها ۰ ما دمت آدخلت نیها. من بين عناصر‌ها زهرة 
أو طائرا أو منضدة قیثیفی لك أن تحددها ۰ ولیست- 
هذه التحدیداات مطلوبة ( لخاطر سواد عيونها ) بل 
لأتها پترکب بعضها على بعض . ویصب بعضها ف 
يعض > حيتئذ تكتسب رقصتك طابع الضدق ای الايهام 
.بواقع فالفن ليس هو الواقع > بل آیهام بواقع > ولیس 


رآيتها بعيتيك فانه يلزيك مائة مرة حين تصف منضدة 
من صنع خيالك ۰ لانك الذى صنمت لا صنع يه . 
واداة هذا التحديد هی الوصقه .. بالقدر الذى 
يحتمه التصوير اليد بلا اطناب » غلمل وصفا من كلمة 
واحدة ييلغ بك غرضك_والا غلا يكون متلاحقا ) قان 


انصودة للبساطة .1 


النفس تعاقه وتضح مته يل یکون موزعا بحكمة ق ثنایا 
القصة سواء فى السرد او الحوار » بحيث يأبى كل 
اضانة جحيدة محددة فى موضمها الذى یتطلبها . 


وهی أيضا التشبیه © غلم يعد له مبرر بلاغی الا 
هذا التحديد لا بانطباق دائرة تمام الانطباق .. يل . 
باچتماع جزء ولو ضثيل منها » تكون فيه الدلالة ولك 
أن تستغنی عنه ادا بلغت التحديد بغيره ولكتى مع ذلك 
أميل. اليه ولا أيخس من طافته الكبيرة ۷ غلى التحديد 
فحسب بل على جمعه للموجودات كافة فى قيضة يدك. 


وليس فى العالم لغة كاللغة المربية الشريفة يضم قيها 
الاسم الواحد فى ذاته صقات عديدة تحدد المسمى ادق 
تحديد يلا حاجة الى مزية من الوصف » من ذلك وصة 
للحيوان مثلا اسما لكل مرحلة من عمره او لكل خصلة 
. من خصاله أو لكل لون من الوانه س ( كما فى القرس )بل 
وضعوا لكل طیف من لون اسيا مستقلا » ويعضى علماء 
اللفة عندتا ب يعد دراستهم فى الغرب س يعيبون على 
العربية هذا الثراء الفاحش ويرونه نقیصه وعيئا ثقيلا» 
وما هو كذلك بل انه هيام بالايجاز والتحديد وهما سر 
التعبي النتى البلیغ » واغلب هذه آلاسیاء قد ماتت مع 
الاسف » لذلك لا مغر ان من فك هذه الاسماء المحددة 
بالعودة ألى اسم الجنس والافصاح بكلمات اضافية عن 
أوصاقه التي كانت متضينة فى الاسم المهجور ء والقدرة 
. الثانية منطوية فى هذه التدرة الاولى واعنی بها قدردت 
على الملاحظة لك اللفروق الطفيفة ء ابا الفروق 
الصارخة البليقة فاتركها للعامة الئاس > انت معنى لإ 
بالتفريق بين لون ولون بل بين طيف وطيف ق لون وأحد» 


أتشودة البساطة ٩۱‏ 


لا بالفروق التى تقتدم العين فى مظاهر الغضسب على 
الوجوه » هذا بحس وهذآ يصفر ٤‏ هذا يدمدم وهذا 
يزعق > بل باختلاجة جفن او رعشة شفة لن پلحظها 
سوالت > واياك ان تتعمد الملاحظة أو تکون فى تمام 
وعيك ولکن انظر وکانك مقمض المیتین © سارح 
الذهن ) غائب عن انجلی لن تحتاج حینثذ لان تتتنص 
الصدق بل هو الذى سيتتنصك » عاريا ملهوقا عليك 
مرتمپا بين أحضاتك +٠‏ 

فعلى حين يجرى القول بان افتعبیر الادبى ما هو ف 
نهاية الامر الا تحويل الخاص الى العام وجدتنی كبا 
قلت لك أواظب لشدة دهشتی على النصيحة بعكس 
هذا المبدا على خط مستتیم فأقول أن القصة ما هى ف 
نهاية الأمر الا تحويل العام الى الخاس . 

والان وانا فى حالة اليتظسة وامتصان الئغس 
اتبين أن لاتناتض بين القولين بل آری دای العين ان 
لاوصول من الخاص الى المعام الا بعد الوصول أولا من 
العام الى الخاس . ۰ قلا قيام صدق العام الا بقيام صدق 
الحا محدد تمام التحديد ؛ بل لعل هیامی بهذا التحديد 
مرجعه هو الوصول الى العام الخاضع لا بلزمه من 
التجريد » التملص من قيود الزمان واكان یل ومن 
خصائص اللقة . قصائد السمك عند همنجواى هو 
صورة صادقة محددة لصياك فى جثوب لمریکا » وزوج 
الاحذية القديمة عتد فان جورج لا مثيل له فى العالم» 
والغلاج الذى رسمه جريجسكو ينطق كل خط فيه أنه 
من روماتيا + - من اجل هذا وحده بلغت الصورة مرتية 
الدلالة العامة . 


آنشسودة لقيساطة 


رات أخيرأ قصيدة من افتاجنا الحديث فلم ته 
تفسى اثل أثر ۰۰ مفرفطة ؛ چیء فیها بالحجارة ۱ 
الشطوفة ورصت على الارض بنظام ٠‏ ولکن لم يقم مثبا 
بناء » المعانى واضحة جدا , والکلمات سهلة .. آنها 
تقول شینا » ولکن لا تنم عن شىء ...يجب أن تدسم 
اختك على صدرها لتتاکد ان لها قلبا ٠‏ وانه يخئق .وان 
لخفقانه ايقاعا . لم أشمعر اننى احتاج الى تلاوتها مرةٌ 
آخری . ماتت من القراءة الاولى ۰ هی فى ذاتها . 
واترها عنسدی . 

وقرآت اخیرا قصة تصيرة من ائتاجنا الحدیث ایضاء 
فاحسست منذ السطر الأول أننى محکوم على بالاشتال 
الشاتة المؤيدة فى سجن طرة .4 لا اقطع الزلط فحسب 
بل امضفه ایضا » الکلمات هی آلتی تبظ ولیست عینی. 
شمرة قشرتها من الف راق غليظ صلب . ونزع كل راق 
یتطلب مطرقة وچهدا بن عسلات العقل والفراع > 
الاستمارات والتشبیهات مخطوفة غدرا » والخاطفن ا 
على خلاف ترتائه س یجمع کل الاختصاصات : فتح 
الخزائن . وتسلق مواسسیر الیساه » والتبشی على 
الدجاج > وتعبئة العسیل من على الحیل » ولم لم يجف 
بعد » ولم الحلل النحاسية » ولو بزئارتها » وتشلل 
المحافظ واقلام باركر وتدلية, التليفزيون والراديو والنجف 
سن الشضباك ٠‏ حقا أن بيئه عجب فشر محل عمر أفتدى» 
-خزن لبضاعة غالية محال تستيقه © أما الكلمات فاجتماع 
حصوم فى قید واحد . كل لفظ يئن من الأرهاق » مکنقه 


اتشودة للبساطة ٩۳‏ 


پاغلنظ الحبال » وكل معنی یصرخ طالبا الحرية والائفكاك 
من الدور الثروض عليه قسرا © رجل نيلسوف پقوم‌بدور 
الهرج ورجل مهرج يقوم بدور القیلسوف . هذا كاتي 
يفحت بتر! للبحث عن مأء پرتوی مثه . سحره هبوطه 
ما ی ی مه 
انتشى بالقحت وحده ٠‏ همه الوحید 4 
كلس ألهم الى دة مرضية ابه فد بجلد م3 
وبدلا من ان يوتف لنا وهو غائص درجة بعد درجة +. 
شراكم . قد اقتريت من الماء » کان هتاقه : صيرا : 
و یرال بعد العمق عمق .. انظروا ألى جمال باطن 
الباطن .+ ۱ 

ومع ذلك احسست انتی لايد من أن اتراها مرة لخری؛ 
نهى تتحداك . وهذا هو جواب التحدی . فى الرة الثانية 
هو رچل يريد يد أن يحكى لى حكلية ونحن نسي مما اذا 
به لا ينطق بكلية حتی بستوتقنی بشد قراعى وتخس 
كتفى پاصبمه وخبط بطتى بكوعة وجثب تلابیبی بیده 
وبقول : اصح انتیه . امتح عيتك وأذتك > وخذ ب 
من هذه الكلمة . وقارنها بالتی قبلها > وتهیا لتلقى آل 
بعدها » واياك أن تغفل عن الخيط غر الرئی الذى 
يخرج منها اليتطوح في الهراء مسافة أريع مخ 
ليسقط على كلمة تال عندك الان فى عا الغيب 4 
ولكنك حين تمر يها ستعرف أنها مربوطة بالكئمة التی 
وقفقا عندها . 

هذا دابه عند كل كلية ۰ اصبح الشوار سلسلة 
من الوققات فلا آنا آماشی مشيته ولا هو یماشی مشیتی. 
حالة كان ينيغى لیاتلوف أن بدرسسها آثقاء بحئه عن 
الأمراض العصبية وردود الفعنل الشروطة وغير 


اتشودة للبساطة > 


المشروطة فى انسان جعله هذا العالم النقسانی مادة 
رفضت القصيدة ولم ارفص القصة لان الالدراف 
آلی طریق العمق لايزال أشرف عندنا من الانجراف إلى 
طریق التزام السطح . ثم ان البالغة فى الابتذال س 
وقد شاعت عندنا ‏ تتطلب رد فعل لا يقل منها مبالفة 
للوصول إلى الاعتدال © البتذال ييسيطك . ولکته 
لا يحترمك . آما الاغوار فتحترمك ولكنها لا تبسطك .. 
مات دائما تحتار : الاثبساط آم الاحترام . 
قلت لصاحب هذه القصة الوعرة وهو صدیتی :۰ 
ا اذا كنت انا قد خسست خمسة كيلو بعد قراعتها 
ملا شك انك خسست عکرة كيلو على الال بعد كتابعها . 
فكانت اجابته ألتى دهشت لها كل الدهشة وملات 
قلبی ياحساس ۷ أدرى هل هو الامجاب يه أم اثرثاء 
لخيابة تكميني وسذاجتی . 


شرط إن يوضسع داخل بسعلة حديدية من سساتة 
لراسه .۰ کنرسان زمان © قنامها يغحلى وجهه ایضا. 
ویکون قایضا بيده على مثقاب کبر © من مخلفات مشروع 
موهول الذى آرادوا به الوصول الى قلب الارض © 
ویکون واتفا على قاعدة من الجرائیت الخام » لاسنانه 
الفليظة بریق سن الابرة وشکتها . ویکون العخول اليه 
بتذكرة » پشترط غیها آن يبللها عرق , 
* 9 و 

وقرات اخیرا شسيئا من الجزء الرايم من دیون 

الیحتری » من تحقيق الصدیق العزیز العالم والشاعر 


التكمودة للبساطة م٩‏ 


الكبير الاستاذ حسن كامل الصيرق . وقد صدر حدیثاء 
والدیو ان مع الاسف رتب تصاعدا حسب حروف الهجاءء 
نكيف تتوی على قراءة مجلد ضخم كله من قافية الهمزة؟ 
اني افضل الدیوان الذى يتبع الترتيب التاريخى لانتاج 
انار ق سفی عیرهوتجارب وتطور اسلويه وننهجه” 
ویمازج بين شافية الهمز ة وشافية القاف » وبالمكس - 
شم و مطلع عل قصيدة لليحترى اكليشيه واحد هو - 
وقال یمد سے کاتماکان يكفى للقبيلة أن ينشاً قيها شاعر 
واحد حتى يكون أهلها جمیما من الابطال © آو س أن 
شئت الحق - من الاثریاه الكرماء الذين يفدقون المال» 
لم آخفة من اكليشيه س وقال یهدح س لان المدافعين عن 
الشسعر العربى زنو! على اسسمآعتا بقولهم : لاتبالوا 
يالثوؤب ‏ قهذا عرض س بل آنظرو! الى 0 
هتاك الجوهر . هم ایشا كشعراء العرب شطار 
لول ٠‏ من تبیل س مقط التصسسيقا ولم ترد أسقاطه ا 
فتناولته واتققا بالية ‏ + الماح منطاه يركبة القاعز 
ليحلق فى السماء ۰ كان النطاد اللرحيد الذى ملکه العرب 
كان اسمه بت اديج س ٠‏ 
ومع ذلك تاولت الشعر يشقف بشغف کبیر 6 فللبدتری 
سمعة رتانقة . ديوانه كان 0 
تراه > ورغم القافية الواحدة والاکلیشیه الذى لایتفر- 
e ê‏ 
ائق » کالاء الزلال ٠‏ واید سيطرة شنديدة على اللنة 
ال » وقدرة فائقة على سوق الالفاظ » ولكن 
عل هذه مع الأسف سق فراغ 6 هندسة هراغية . 
جولة بديعة > ولکن فى عب الغا وحده ؛ جرد صنمة 
پارعة » ما لصنوع فمن سقط التاع ؛ لاقيية له .. 
٣‏ نت انشودة لليساطة 


النشودة للبساطة 4 


قمح البحترى يجب أن تغريل منه أرديا كاملا لتستخرج 


مه حي وعد في 1 ۰ 


جد عد عد 
وجلست. آخير! وألوقت مساء والجو جميل فى شرفة 
مطلة على الثيل فى مثزل صديقى الكاتب الفنان الاستاة 
نعيم عطيه وهو يقرا لی ترجمته لنص قصاند کافائیس 
شاعر الأسكتترية آلسکین: . ما اسسهل الكليات . 
ما ایسطها . ما أعذيها . العانی مبراة من التعقيد ومن 
ا 
ليس الهم فى هذه التصائد مات اتقوله ؛ بل مأتتم عنه» 
تحسب انك ب تترا حكاية من حكايات كل يوم . عن لام 
عابر . عن ليلة قضيئها الشموع . اذا بما قرا هو فى 
الوقت ذاته خلاصة ماساة ان ارا تدره » تلهقه 
على الوت وخونه منه © أزاء خشوعه نخالقه وعتبه 
عليه » پل ورنضه احیاتا » لم آر فى غير هذه الملعتة 
الذهبية الصفمة التی یدنیها كافافيس اليك » بها رحبق 
یستيك يه مثل هذا البحر الزاخر بالاحاسیس © عنده 
كل ومضة شمس » وكل قطرة مصارة آلف آلفه عتقود » 
هذا هو الشس فى بساطته وانسائیته .. آتره عند 
السامع لابد آن يتصاعد من الاعجاب ٠‏ الى الطرب 4 
الى اللذة .. الى النشوة © ثم الى الهزة التی ترج 
الروح رجا » لتبحر نحو مس يترأىء من يعيد نحو 
الضياء ٠‏ نحو السراب لا تدری م 


٠٠١ المطبخ‎ 


یکره الکاتب - شان ربات البيوت ‏ ان يدخل ضیرفه 
الى مطبخه » ليوا الخضار قبل تقشیره و غسله مواللحم 
مکوما قير مقطع © وليسمعوا نشيش الشواء ولیعلمو؛ 
على ای نار أقيم » لیشهدو | قوخی لا تنبیء یانها ستسفر 
عن حبكة متقنة » کانه يقول لهم : مالکم ولهذا كلد > 
يكنيكم اننی قدمث لكم وجبة شهية » هذه هی غاية 
تعهدى لكم »+ بل لعل دخولکم المطيخ وعشفکم السر 
يضيع علیکم شيشا من لذة الطعام على الائدة . 

وانلن أن العمل یمثل للکاتب منطقة الوعی > لايعتمد 
الا على عقله » یتطلب منه اشد مایقدو عليه من تثبه 
ويقظة یکون فيه عالا مدرکا لكل شىء پنعله قاصدا اليه 
لا بهدا الى أن یبلفه . آما الطبخ فيمثل له منطقة اللاوعى 
الاعتماد هتا على الشمور قبل العقل . هذا مچال التفتح . 
للاحاسیس وخزئها بغير تستيف ويلا تعمد أو ارادة )بل 
بغیر قصد أو هدف © سيجىء أوان انتظامها وانطلاقها فى 
بناء منطقى متماسك من شرارة تتقد غجاة وسط حديث 
عابر » أو وهو سارح الذهن أو حين يهم بالنسوم > 
وادخال الكاتب ضيونه للمطيخ هو تعريض لنطقة 
الاوعی الى الوعی الذى ينسدها . 

شد نلوبیر لحسن الحظ س عن بقية الکتاب © فقد 
ادخلتا مطبخه » ولکنه لم یفعل ذلك متطوعا أو هن عمد» 
دخلناه يدون علمه او اذته © مهو ثم يحدثنا عنه حدیثا 
مياشرا وانما عثرنا على الفتاح ق رسائله العديدة التی 


انشودة للبساطة و 


كان يهيم بکتابتها الى اهله وآصدتائه » يتحدث فيها کثیر | 
عن معافاته لعمله وتقدمه أو تعثره » عن همومه مولنا 
وانسانا » 
إن أول ذكر لرواية « مدام بوناری 6 = وهي ماتزال 
1 المطيخ س نجده يوم ۱۷ سبتمبر سنة A00‏ ف رسالة 
کتبها الى صديقه ویس بوبلهبیه هذا نصها : 
« حاول ايها الصدیق العزیز ان ترسل الی یوم الاحد . 
أو قبل ذلك أن أمكن بیانات انا فى حاجة آلیها تدملق 
بالطب » أننى آصف فى رواية أعدها كيف يتحص طبيب 
عينى رجل أعمى قد طفی الاحمرار على اطراف چنونه 
«انت تملم هذا النظر» أله سف ای وهو یی لان 
علة الرجل لاشفاء لها . أريد أن تمدنی من عندك أو 
من مراجعك بستة اسطر مما يقال فى هذا اأ المجال انتى 
كنت استطیم الذهاب الى مدينة روان لليحث عن هذه 
المصطلحات المتى تلزمنى » ولكن السفر سيضيع على 
یوما کاملا » ثم أننى ساکون فى حاجة الى شرح غرضی 
پاستقاضة متعبة , 
من اجل ستة اسطر وليس غير فى رواية طويلةيتكلف 
هلوی هذا العناء كله » لايريد انن يخترع أو يعتمد على 
الظن > لانه يدرك أن نغمة الصدق ف الرواية كلها انما 
E REE ETE E‏ 
م الرسالة تی٤‏ عن خحامية ناوي وة 
ا بتفرده واسستقلاله وکتمان عالمه عن عوالم 
النامى © فهو قد تصور وتفته امام أمين مكتبة روان 
ومتدار پواخه وتلعثمه حين يجرى بينهما الحوار الآتى 2 
عدا خدمة پا سیدی ,. 
سب اه .. المسألة . انی اکتب رواية 
س رواية يا استاذ . شىء عظیم . عفارم عليك . 


أنقمودة للبساطة 1٩‏ 
وه على آخباری بذلك ولكن ماذا استطيع أن افعله 


اه .. مباتحدت فيها عن طبيب یکشف على عینی 
رجل أعمى .۰ وارید أن آعرف مأذ! سیتول له .. 
سیحکم الامين أنه بازاء رجل مجنون أو ملحوس » 
أو صشعته أن يرمى جثته الياردة على خلق اله . 
كان هذا شأنه حتى فى طفولته . كان یکره الدرسة 
ونظامها . یکره الجرس الذى يرن ليجر التلاميذ الى 
النسل ويكره عادة صقهم فى طوابر لینتتلوا من حجرة 
الى حجرة © ولم ام تهبه الاقدار ثروة تفتیه عن التكسب 
بالجهد والمعاناة لا عرف احد ماله , 
وگان له صديق طبیب کبطل رواية مدام بوفاری 
وماتت زوجة هذا الصدیق فجاة كما ماتت اليطلة فقرر 
E‏ ا فى تشییم الجنازة وكتب لصدیقه 


ل بذهانى الى لجاز ساس کی يتن خن 
كتابة روآية مدام بوناری » وهذا استغلال انساقت 
اليه نفسی » قد يبدو کریها اذا اعترفت يه ولکن ی عيب 
فى ذلك . اتی أرجو أن اجعل دموع الناس تتدفق من 
عبنى رجل واجد بعد أن نمالچها يكيمياء الاسلوب, . 

ولكن المولى سسيحائه وتعالی انتقم من فولبیر قما 
أن ذهب المجنازة حتی اخذ بتلابيبه من قوره رجل ثتيل 
الدم لحوح واخة يسأثه عن رحلته الى مصر ؛ ماذا رای 
فيها » وکم بها من الکتبات العامة وتقهقر حزن الصدیق 
لارمل الى موخرة السرح من شدة مثل فلوبیر بهذا 
آلرچل السیج ۰ 

وکتب الى صديقه يذكر له هذا ويقول * 

لاك أن اللمخالق سيحائه يحب الرومانسية فهو ولوع 


اتتودة للبسالتر .ب 


بان یخلط دائما بين الانسواع ٤‏ موتف محزن ؛موقف 

ت مضحاگ چ« ۴ 

ویتول فى رسالة اخرى لصديق : 

. أتعرف كيف أمشيت نهاری اول من امس © كنت 
أرقب الحقول من خلال نظارة ملونة » فقد كنت محتاجا 
لهذه التجربة من أجل كنابة صفحة واحدة فى رواية مدام 
بوفارى » واظنها لن تكون اسوا صفحاتها » وکان فلوبير 
پشتفل من التاسعة مساء © الى الثالثة صباحا یوم 
بعد یوم » وقد تأخذ منه كتاية صفحة واحدة عدة 
. أسابيع » ما كان آشبهه بالنسر يرقب الحياة من قمة 
عالية » يكاد يلمح الدودة فى قلب الثمرة » مراقبة ولا 

> شا عنده عپث أو حياقة . کتب ق احسدی 

رسائله يقول : 

من الناس من هو ضيق الافق © تقف نظرته عند 
السطح » ومتهم من هو متدقع واحلامه احلام العصافیر . 
یتطلب لكل شىء نتيجة أو مغزی © يريد أن يعرف 
غرفي الحياة وحدود غير المحدود » موّلام اناس يتناولون 
قبضة يد عاجزة مسكينة حفنة من الرمال ويقولون 
للمحيط « ستخصى الآن رمال شسواطئك » قادا تسرب 
الرمل من خلال أصابعهم وامياهم احصاء لا ينتهى 
ثاروا ويكوا من شدة الفیظ والغضب . 

لم يصل عمالقة المباقرة الى التتائج والعظة © ولا 
تعرف أثرا كيرا قعل ذلك لان الحياة لا تنقطع عن السير 
دون أن تبلغ همنا » اننا لا نجد النتائج عند هومير ولا 
عتد سكسبير وجوته ولا حتى عند الكتآب المقدس © من 
آجل هذا فانى اث اشد الثورة ضد من يرددون بنزق 
عبارة « المشاكل الاجتماعية » قان اليوم الذی تجد 


آتشودة لليساطة إلا 


فيه حلا لهذه اللشاكل سيكون نهاية العالم . ان الحياة 
لنز آبدی » وكذلك التاريخ وکل شیء آشر ٠.‏ 
حقا آن فلوبير يقتضيتا ثمنا باهظا لتمتعنا بموهبة اذا 
أراد منا إن نقره على هذا الشطط فى النظرة السلبية 
للحياة . ومن أجل مادا . من أجل الطذة بالاكتفام 
پالراتبة ٠‏ وهی لذة فى تهاية الامر عقيم ٠.‏ هی نوع من 
علون الترحسنية + 
یر آن آحب سائل قلوبير عقدئ هی تلا لتی کنیا 


أننى حين اترا دون کیشوت آشسعر برغبة ف أن 
يحملتى ظهر جواد عبر طريق مبیض ترابه ٠‏ وان ككل 
الزیتون والبصل النيىء تحت ظلال قنجرة ؛ آما حين 
آتراك انت شاننی اتوق أن علي یه امه ج 
حتول التلوج » أنصت لعويل الذثاب : 
لقد وضع علوپیر اصيعه على سر العمل الفتی الذى 
پستحق الخلود . من فوق الأسطر والصفحات جو 
كيل نگ جک وف وس قفن ال 
تری کم ناند وکم کاتب ییگن ان يقرج من یذعم 
كتابة مثل هذه الرسالة أو تسلمها . 


الدهشسة .۰ 


پستمد الفن فى كتير من الاحيان بعض معانیه من 
قاموس من تأليفه ؛ مغتوق عن قواميس» اللغةه عد له 
يخترع بدل الكلمة ولكن یلوئها ويضفى عليها ظلالا من 
عنده خذ مثلا كلمة « دهش » هی ف القاموس : دهش 
(قتح وکسر) دهشا ( بفتحتين ) تحير وذهب عقله من 
وله أو مزع أو حياء . ومن الاسرة كلمة « يهر » فهی 
فى القاموس * بهر الثىء فلانا : آدهشه. وجيره 5 
ولكن من معاتیها آیضا : بهره يهرأ وبهورا بمعتى أجهده 
حتى تتايع نتسه ( پشم ألسين ) وبهر إمبثى للمجهول) 
انقطع نقسه من الاعياء فهو ميهور وبهیر 4 ثالبهر 
أذن هو درجة اعلی من الدهشة تستدعى تتابع النفس 


أى انتطاعه .. 
والفن يحثك آن تستخدم هذه الكلمة ف موضع لايرضيه 
يه أن تقف عند حد التحیر وذهاب العتل والفزع > بل 


يخلطها بمعنی جدید یکاد بطغی على معانیها و 
هذا العنی الجدید هو الفرح . فحین نقول « القنان 
انسان لا ينفك يقابل الوجود بدهشة © عاتنا لا نتنک 
لقاموس اللقة ولکن تعنی قبل کل شىء انه یقابلها بفرح» 
فرحة الطنل بلعية جديدة لم يكن قد رآها من قبل » 
تتضمن له أحجية آو لغزا أو سحرا او جمالا لم يكن 
مالوفا له من كيل ۰ فدهشة الفتان بلقاء الحياة هی 
ترجة اللقاء لاول مرة © قرحة الاکتشاف » بل تمضی 
لى ابعد من هذا متقول : أن الفتان قد يرى الشیء 
آرا وتكرارا ولكنه مع ذلك سيراه نی كل مرة کانه 


اتشودة للبساطة ۷۲ 


يراه لاول مرة > ففرحة اللقاء بهذا الشىء فى قليسه 
لا تفسد على التقادم » بل ظل طازجة » فالرجل يتثاول 
التماحة فياكلها دون أن يلقى باله اليما . لابمنية منها 
إلا طعمها آهو مزز آم حلو ۶ آهو مصاف للاش‌داق 
1 توت E OG‏ 
ولكن الفئان يتناولها بالدهشة التضه 8 لمعئى الفرح؛ 
يثأمل ‏ وان بدت عينه ساهمة ‏ شكلها والوانهسا 
ویریطها بعدرة الخالق على الخلق فى عالم الجی‌ال » 
ویدخلها من قوره فى نظام الوجود . وقد پسرح ذهنه 
فتتراءى له شجرة تفاح » اختارت لوداعتها الوسط فلا 
هى سامقة كالنخلة و هى واطئة تهتد لثمرها کل ید» 
زهرها بیض ووردی » - یشم القنان عطره ای س 
ويعراءى له هذا الزهر عند الغروب وقد تلالاً عليه 
الندى > تتناوب عليه حینئة اطياف عجيية من الألوإن. 
وريمة عادت الى ذهته قصيدة كتبها شامر عن شجرة 
التفاح > آو لوحة رسام خادتهبا فى لحظات الحياة 
العابرة » فقلب الفنان هو مسب آحاسیس كل شروب 
الفتانين ويخالط هذا الفرح تسعور بالخشوع ) ثم ما يليث 
أن يخلى الطريق لتسعور بالاعتراز للامتلاك » وربا 
ایضا للتمييز عن الرجل الذى اكتفى من التفاحة بطعيها 
اعتزاز غير آثم لانه مقتروث بالشكر والحمد أن متحه 
موهیته » ثم يختفى هذا كله ویدب فى قلبه عور بمسحة 
من الشجن > لادراكه ان لا شىء يبقى فى قبضة اليد ٍ 
وان الصيد بدنو ليمرب . ثم يزول هذا كله بحلول نشو 
جديدة بمعاهدة الثنان لنفسه أن يكون جديرا بموهيتة > 
آن يظلل على أكبر قدر من الاتصال بالحياة والقدرة على 
الحب » بالنهم للمعرفة لا با 3 يتخشب رغم تصلب شرايينه 


آنشودة للبسا“طة ۷ 


ولا تظهر التجاعید على روحه وان شطت وجهه ٠‏ 
اذا ثم يصب الكاتب أو الشاعر بهذه الدهشة فان 
کلابه سیکون حتما مفتود التضارة لیننخ فيه ما قدر 
شانه لن يدفء خلب من يتلقاه ۰ المروح التي يشيدها 
ان هی الا فتافیت متماسكة » سینزلق على 
ویسرح ویمرح له قعشمة مزهوة « کلاعب الباقاج 4 
سیقول كثيرا من الحقائق .۰ البادية للعيان ۰۰ حتى 
الجديد فى ثتائه الاول به س يستحيل فى يده سب وسط 
الزحمة س الى ما هو طبيعى وبديهى ومالوق ٠.‏ 
غلا فن الا اذا كان وليد هذه الدهشة هی التی تجعل 
لعاء الحياة يجمسع فى آن واحد بين نبض القرح فسکانه 
لقاء لاول مرة 6 وبين زجه فى تظام الكون فکانسه 
لغز عتيق کالدهر . سستتهادی الممانى الشساردة الى 
أماكنها المستقرة » کالطیور الى اعشاشها فى شجرة 
الحياة . هي مبعث” هذا التوهج الغنی اللذيذ الذى 
يشيع بين السطور © ليس توهج لهب حارق © بل 
توهج الأحجار الكريمة > تور ولا نار » أن أردت أن 
تسعد بلقاء هذا التوهج غانظر ق ساعة صفو وتجل 
ألى ای تمثال من تماقيل الفراعنة » اصفرها حجيا 
( كتمثال الموظف الكيير الاحدب الذى تضع زوجه ذراعها 
على كتنه وعلى شفتيها أرق واعجب ابتسامة ۰۰ تجمع 
بين الحب واخجل طلب التقيل متك بمودة وتوفير .. 
مع تقديمها الاعتذار عن العاهة وسؤالك الصفح »> 
هو ممروض عليك فى التحف فتف عنده ولا تمر به 
مر السکرام ) واشدها ضخامة كتمثال رمسيس ف 
ميدان المحطة . وكذلك رسومهم سواء عن الحياة فى 
فى هذه الدنيا س لم يتركوا عملا أو حركة للانسان الا 
سجلوها لنا آو فى ارض الميعاد وقد رفع الیزان ما هى 


#نشودة للبساطة ولا 


حميعا الا غلالة من مرمر كريم شفاف تحنو على مصیاح 
مضاء توهجه بزیت كان لابد له أن يعبر حتی بجد ی 
السکتاب آلمزیز وصفه .. بل انك لتری هذا 
التوهج ایضا فى ابسط آنية من آوانی خزفهم > لم تعرف 
غير يد الفلاحة » وف أكثر حليهم ترفا وأناقة وزعبا 
للمزاعم .. هذا التوهج هو الذی نضا عن تماثيل 
الاحياء عندهم من اتسان وحيوان وكذلك ورسومهم 
حتمية الفناء والعفن انك تنتقده فى الفن الاغريقى وغم 
جماله وروعة خطوطه ورقمه الذهبی ونبض حسه وهو 
مفتون یمشق تحنة الجسد . 

هذه الدهشة هى ألتى تقسص مدر الفتل فيتسع 
للكاثنات جميعا ۰ من اجب 5 الصواهق المتوجة 
بالثلوج الى اصداف القواقع اليتة الملقاة على الشاطىء 
تدوسها قدماك 4 فاذ! تناولتها وتأملتها وجدت رسوما 
والوانا لا تحتاج أن تبحك تحتهة عن اسم واسمها > 
أنت تمرقه وتخشع له » الاحیساء من الانسان مهما 
اختلفت اجناسه وعاعاته الى الحیوان حتی الحشرة 
ما آعجب صتع جنام القراشة ورسومه وللوانه » 
والثبت من السنديانة الضخمة الى الزهرة الرقيقة 
الدقيقة التى لا تعلو قامتها عن المشب الا قلیلا تقطتها 
فتحس آنها زهرة وليدة ثد فتحت عينيها لتوها + لا يزال 
يتمايل من الحوار اللنیذ الذى غشيها حين أدهشها 
مولدها ق الحياة » دهشة الفثان هی من جتس هذه 
الدهشة ء. ودواره من دوارها .. 

ومع اتساع الصدر شسگوی النظرة رغم اختلاف 
النظور © والتزام کل بمتایه وموضعه من النسب 
والابماد . 

إن هذه الدهشة الحبلي بالفرح والتوهج هی التی 


انشودة لليساطة إل 


ستقود الفنان ‏ واعيا أو غير واع س الى التزام للقمم 
المالية » معانقة الصدق © الى التبضیر بالطهر والخير 
والجمال دون فمسى قلمة فى محيرة ملؤها فز الجراح» 
الى تمجيد الائسان يغير فخفخة © الى الرثاء له بلا 
تينية » هی التی ستقوده الی تب کل ما هو مج وني ؟ 
سميج وسقيم © أو بائخ قرط سهولة عرية 6 یسذ 
السقاسف وکل دمامة ترنض الانتحار تکیر! ويجاحة » 
وآخيرا هی هی التی ستجمل كلمة « تفاحة » فى اشد 
مواضعها قربا من التعبير الخیری الساشر وان يدت 
على الورق باردة > مشحونة وان لم تنطق بسکافة 
الاطیاف التي تتلون بها كلما تناولها الفثان بيده . 

ثم ياتى بعد ذلك دور الصنعة نان اصوئها 

من الفنان ان یعرف ہہ بوعی بل بمکر سب كيف لا یفضیح 
هذا التوهج > أن يصونه فى شراوة نفسه فلا يكون 
احساس 57 اس به الا من قبيل الحدس المتردد بين 
الظى و اليقين > احداث الاثر عبر اسلوب یتسم پالهمس 
والهدوء والتواضع والحیاء وعبر دروب ملتوية ملئفة 
کانها بيت جحا » فلا يبام له من ضرو ب‌الناق الا هذا 
الخداع اللذيذ . 


تقتضى 


هذ الصراع 


کشفت اشمة اکس حين سلطت على يعض أعمال 
تفر من آثمة التصوير فى !إلافى أن اللوحة لم تاخذ 
شكلها الذى ثبتت عليه ألا بعد تمدیلات عديدة متتالية 
س طبقة فوق طبقة س بالحذف أو الاضانة أو تبديل 
الكان أو اعادة التشكيل أو العدول عن لون ألى لون» 
رغم أن الصور كان قد اعد للوحة فى اغلب الاحتمال 
تخطيطا كروكيا اطمان اليه > هذه التمدیلات ظلت 
سرا محجيا »© لا شىء يحمل الناظر للوحة على الظن 
بوجودها ولكنها أصبحت الآن مرئية اتاحت كنا أن . 
نفد الى دخيلة الصور وهو يعمل ونتتبع تردد خطواته 
على الطريق وهو پلتمس هفقه » اصیحت شاهدة علر 
مراحل نمو اللوحة الى: أن بلغت استقرارها . وعلم 


فى التتعیح طلیا للکمال المطلق الربا: ام قف 
يمعي 2 نی نم 
عند الكمال التسبى فى مالم البهر » لثلا يكون فى آخر 
لمسة من فرشاته هدم للتوازن الذى بلغته اللوحة بدلا 
من تقريبها خطوة اخرى للكمال النشود . 
وبرهان آمانة هؤلاء الاعلام هو أنهم عرنوا كيقع” 
ومتی یعتدون الصلم الامثل بين هذه التوی التمارضة 
أن یمضو! بالتارجح إلى ثبسات ؛ ليس أختيارهم بين 


#تشودة للبساطة ماب 


المطلق واللسیی بل بين الاضل من التاج » اختیار 
" البعد « بقتح الباء » الذی ليس بعده بعد » یتمثل هذا 
الصلح فى آخر لسة.من تراشاتهم » لعلها لا تزید 
عن أضافة هى لطيف من لون ف آخر شعرة ق فيل 
سحابه ان هذا الصلح هو سر خلود لوحاتهم وجذبها 
للناس » انها لا تعرض عليهم منظرا خحسب بل تخلط 
شمورهم بهذه اللحظة الدرامية القى أشرت أليها + 
أن لم تحرك اللوحة س بخضل هذه اللحظة التي تبعتها 
ولا ريب تنهيدة ‏ اشواق المساهدين للجمال ق كياله 
الطلق فهى آذن قد خایش . 

هذا المراع یعرفه كل ننان ‏ لا المصور وحده > 
لاهم جميعا آبناء ام واحدة وان اختلفت الملامح ووسائل 
التعبير ہہ ففى الوسیقی س مثلا س لدينا لحسن الحظ 
نوتات متخلفة عن بیتهوقن تشهد بتمو الصسانه > 
مسودات كثيرة لا يعيب اللحن فيها عندتا تقمن ولکنها 
مشطوبة بقلم غاضب حتى كاد أن یسزق الورق » 
الصليب هنا علامة على الوت الستحق فرتعب الخطيئة 
لا على الاستشهاد واللمن يتملص بيشقة من يد بخيلة 
قاسية كانه خلع الضرس ناذا تم تواله كان هو | 
والسماحة والشفاء . أنه الهدية واانحة لا الضريبة , 


وق فن ألقول لديقا لحسن الحظ أيضسا بروفات 
المطبعة لبعضى اعبال بلزاك » ثلاث أو اربع بروفات 
متلاحقة » پدخل بلزاك فى البروفة الاولی اضانات كثيرة 
قد يزيد حجيها على حجم الصفحة انه يشطب ایضا 
أسطرا عديدة ويضع كلمة بدل كلمة وف البرونة التالية 
قد يشطب ما سبق أن اضافه ويعيد ما شطبه برجم 
للكلمة التى أعجبته لأول وهلة كم غضب عليها وهكذا 


آتشودة للبسالة ۷٩‏ 


دواليك . المجب أن صبر عليه صاحب الطبعة ورخی 
بعقابه . 

وما من کاتب الا عرف هذا الشطب والاضانة 
واحلال كلمة محل اخری ٠‏ لیکن فی علمك انتی لا أتحدث 
عن اللهمین من الشعراء الذين یزعمون ان القصيدة 
تيت مليهم بصوت خفی فى الیقظة او النام + کل فضلهم 
اتهم ی على الورق وانما أتحدث 8 الکاتب الذی 
كان ربيب الهام هو ایضا فان هذا الالهام یحنو عليه 
من عل دون أن يبلغه غلايد کلکاتب جینئذ أن يسمو .اليه 
بچهده هو » أن لحظة العناق تتم فى الوسط بين الاثنين» 
قمثل هذا الكاتب هو الذى یتعرض الئل هذا الصراع 
الذى أشرت اليه . 


ولعل هذا الصراع عند الكاقي ‏ اذا قيس بای 
فئان کشر س هو اشد وضوها وصدقا ؛ أن الكلمات 
تفوق الالحان والالوان فى القدرة على الاحياء بالبديل 
الاحسن © ایام يلغ أحيانا درجة الوشوش. 
المسموعة » حتى لكأن الکلمات مخلوقات عائلة له 
أرادة مستقلة لان قوالبها اشد تحددا من توالب الالحا 
أو الالوان . وکان الكلمة حين تخطر على يال تجرد 
وراءها مورا جميع الاشسباه والمترادفات والتظائر 
والاقارب » تجر آلاسرة كلها المتعلقة بمعتى واحد ٠‏ 
هی استعراش لكل الاطياف والفروق الدقيقة وتظل 
آفراد هذه الاسرة تتزاحم لینفلت من بینها واحد يدعو 
الکاتب أن يخصه باختیاره لانه الاحسن هكذا زعبه ٠‏ 
ولکن حسذار من تصتیقه لاول وهلة قالکلمات کانسا 
لها ایضا قدرة وشهوة أعابثة الکاتب لتمتحن صدق 
ممرفته لها وتثيته متها ومدی سلطانه عليها وسداد 


انشودة تليساطة ,لم 


بصيرته » سیضطرب الکانب کالخیول ؛ أن الذى يحيط 
به من الکلیمات ليس هی الاحیساء وحدها پل الاموات 
آیضسا ١‏ . ستتهادی الیسه کانما من القبر كلينات 
بدا لها أن آوان تشورهسا قد حان وان قلم الکاتب 
هو البوق يوم الحشر » ستلحقه كلمة أخرى بنتاج ذهن 
سبثه حتی يكاد يحس أن هذا النتاج سیمتصه ویفقد 
هو استقلاله . لاخلاص لكاتب الا أن يعرف هو أيضا 
كيف یمقد الصلح بين الحد واللاحد .. 


وقد اتيح لی آخير! أن أقفه على مثل هذا . 

يكاد يكون مرئيا رای العين لهذ الصراع بين الكاتب 
والکلمات عند صديق عزيز لى ؛ ديدنه طلب الکمال 
واخذ الامور ‏ كل اللمور ‏ مأخد الجد » انه لا يرذ 
لتنسه الا أن يضم الكلمة الحق فى مکانها الحق . مه 
يجرى وراء الکلمات جرى الصائد وراء قنيصته ¿ لا 
یکتفی أن یستحضر ذهته القدر التداول من اللغة » بل 
لابد. أن ينثر بين يديه كل الرصید من قديم مهو لا یکت 
عن مراجمة التراث ليكتمسيه السليقة عن الاسترشاد 
بالمعاجم ليعرف الفروق الدقيقة » وعن قراءة النحو 
ليكون تصحيحه للكلام عن وعى وفهسم لا عن تلقين” 
واتباع لا يكاد يرشى بالكلمة التی يخطها قلمه من وحي 
خكره لاول وهلة حتى ينتقل الى عدم الرفى » من يدرى ؟ 
اليس هناك كلمة آخری احق وأصدق من هذه اد 
فى التعبير عن المعنى الذى أقصده . يكل أطراقه واطيافه» 
انه قد يمضى الساعات الطوال فى البحث عن كلمة » ناذا 
وجد بغيته لا يعنيه أن تكون حذه الکلمة مهجورة ويقول: 
ااا نحكم بالاعدام المؤيد على كائنات لها طاقات كامتة 
خبوءة ولها الحق ف الحياة > انها لا تنتظر الا نشورها 


انشود: للبساطة ۸۱ 


مره واحدة لتکتسب القدرة على السم والاتطلاق . 
پخیل لی أن امله الذی يستهوى نفسه أن لا تبقی ف 
اللغة كلها كلمة دون أن يخطها لبه فى مکانها الحق 
الصحيح 

خشسیت على صديقى أن يقع فى أخطار تتهدد كل من 
له طبعه . خطر أن يعلى قدر الكلمة المفردة على قدر 
مكائها فى العيارة » وللعبارة مکاتیا ایشا فى العمل قليس 
المطئب هو السکلمات مستقلة بل ترايطها وتجانسها 
وقدرتها على تبادل الایحاءات » خطر أن يعلق بعمله 
آثر الجهد المبذول وبلل من عرقه . دخان من شممته 
المحترقة طول الليل ق,حجرته المغلقة على نفسه » آن‌برهق 
القارىء كما أرهق هو أعصايه » خطر أن مداومة 
الحك تبلى البشرة الغضة وتجقف العصارة فلمل آخر 
مام يروى الغليل هو المساء المصفى من مرشحات دتيقة 
مرة بعد مرة . 

ولكنه يقول لى : جزاء الام فرحهما حين تحتضن 
وليدها » الخارج من صميم أحشائها الناطق بسدق من 
ملامحها لا يهمها بعد ذلك ان كانت ولادته سهلة آم 
سیر هم 


الفنسان وحصده 


الفنان وحده س دون ساثر الناس س قد یوق الوت 
مرتين © ياله من قدر : موت ملی ید عزرائيل حين 
ينتهى أجله . وموت أدبى خين ينضب معينه » جنازات 


يعض كبار الادباء ما هی فى الحتيتة الا تشييع لرجل 
كانت جفته تیفی على الأرض فى زى الأحيام .. 
" والفتان لا یم ثر الناس هذه المرة س متى 


اجله . قد پدرکه الوت وهو فى زهرة شبابه 

وتدفق آنتاجه » کبوزار وسید درویش ۰ 

ولکنه منتبه ومدرك وعالم علم الیتین بموته الامبی 
اذا حل به ۰ ویظل هذا الوت اول الابر سرا لا یعلمه 
الثاسی > فالننان منذ أن راعه صوت خفی فى ضميره 
يوحى اليه ويحثه على البوح والتعبر لا تنقطع اصاخة 
سممه لهذا آلنجی + انه مق به تعلق الرشیم بثدی 
آمه » يسمعه حتی فى عز الضجة . هو التجى وهو 
الحكم . منده وحده معيار التفریق بين الصدق والکذب » 
والحق والباطل » والاصالة والژیق . 

وجهد الغثان وقف على استنطاق هذا السوت وتبین 
همسه ورموزه » ولهذا الصوت نزق ودلال ٠.‏ ريما 
غاب فجاة » ولریما عاد فچاة . وله تحکم و استیداد > 
اذا حل أبى الا آن يفرغ القنان من كل شىء » من كاقة 
واجباته ومشاغله » من أفراحه واتراحه فى الدتيا > 
يفرغ منها جميعا ليحتفى بهذا الزائر العجيب 4 يلبى 
كل ما يريد وان عانى من ذلك ارهاقا شديدا ٤‏ يتفصد 
سبيته بالعرق © وتتمزق أمصابه من شدة التوتر . 


انشودة للبساطة ٣‏ 


مکذا كان شان میخائیل انجیلو » وسمادة الفتان هى 
رضاء هذا الثجى عنه > لا فى رضاء الناس مهما علا 

يقهم وآتسیوا على صدق مدیحهم ٠‏ 

ولهذا النجی ممابثه ایضا کانما يمتحن بها الفئان » 
فهو يبرق آحیانا ولا یمطر » أو يقوده الى طریق فاذا 
به مسدود » وقد يداس عليه أصواتا باطلة تشبه صوته» 
فيصبر الفنان حتى يلتاه وقد کف عن عبثه . 

كان باجاتیتی ‏ بهلوان السکمان سب يقول اذا 
انتطعت عن التبرن على العف ثلائة ایام متتالية تين 
قصورى للجمهور فاذا انقطعت يومين تبين للنساقد 
الحساس © یا آذا انقطعت يوما واحسدا فلن يتبين 
قصوری انسان سواى .+ 

الجمهور مفتون » والناقد غير منتبه . ولكن باجانيتى 
وحده يدرك وهو يعزف انه بعيد عن: الكمال . الفثان 
الحق هو الذی لا يكذب على ثقسه » هذا هو جلاله 
وكبرياؤه وهذه هی مصیبته ٠‏ 

ماذا يحدث للفنان حين ینارته هذا النجی الى غير 
رجعة ويتردى فى القبر وهو حى بيده جعبة فارغة 5 

الم اشد من الم من ينتحر.المونتة بفضل عزرائيلاهون 
لديه من عذاب موته الأدبى > ويقاء جثته تمشى بين 
الاس . هو وحده الذى تزكم رائحتها اتفه وان لم 
یکمها قيره . أنه لا یقبل وجوده فى هذه الاوض انسانا 
اکل ويشرب > ويتام ويصحو بل فنانا يهب كنوق 
ووحه 6 عبره عمر مئه » ينتضيان معا . 

هكذا كان حال ای © عاشن طول م4 
يشرك انسانا فى الحكم على عمله » تكنيه شهادة 
تجیه » وحتى لو لم ينهم الناس عنه فليس هذا شانه 
ولا هيه » ثم رووا مته انه أصيح دات يوم غاذا به 


اتشودة لليساطة ۸ 


يعد أن يتم عمله لا یجس على دفعه للثاشر . پل یروج 
یعرضه على آصدقائه .. يدور علیهم كبائع جوال ف يده 
يضاعة بائرة . يقف بين أيديهم موقف التلميذ أمام لجنة 
الامتحان . حل الشك محل الیتین . عجر علقه عن 
تصديقٍ مأدحه » وعجزت كبرياؤه عن تصديق ناقده» 
الاثئان عتده کاذبان وصادقان معا » ولعله آشد كرها 
لادحه من قادحة » مخافة أن پسکون مماشسا له 
ومچاملا . وکرهه لقادحه مشوب بامتتاره .. ابلغ 
يه البؤس أن تتطاول الزعائف لقامته ؟ 

أجتمع فى قلبه الشك فى النفس والشك فى الثاس» 
ریب أن نجیه قد دارته الى غم رجعة ولا ريب أن 
جعيته اسیحت فارفة . أطلق اارصاصی ”على راسه 
وکانه يقول فى سره ؛ بیدی انا آموت وقنى فى عزه لا يبد 
الاس وهو ذليل .. 

وق وسط السلم ثلاثة انواع 

نوع تراضیه نفسه المسالمة على اعثيار ما مضى 
من فنه تجربه » سواء حلوة أو مرة س ند انتهت بانتهاء 
زمتها دون أن تعقب آملا آو حسرة . لیس هو الفلاح 
الذی ينثر الحب من عبه أو مقطفه » حقنة بعد اخریء 
يل هو رجل يلفظ من همه وهو سائر بذرة فاكهة كان 
يمضغها » لفظها ومضی فى طريقه . 

هسكذا كان شان رامبو الذى مات قى السابعة 
" والثلائین من عمره » بعد أن تالق نجبه بفضل قصیدته 
« السقينة الضورة » صمت وانخرس لسانه ء وخرج 
يجول فى اسناره فى افريتية مشتفلا بالتجارة © لمله . 
أذا اجتسع بالناس كان آقلهم تذکرا لتصیدته العصماء» 
أنها مضت لحال سبیلها . کانها مقامرة غرامية اقترنها 
هو غر فى عبث شبابه . 


انشودء للپساطة ملم 


توع ثان لا یکر به أن قلمه قد كف يكفيه أنه بلغ 
القمة » لا خیر عنده أن يبقى بها يتأمل الأزهار التی 
زرعها فى الطريق الصاعد اليها . 

مكذا كان هسان عبد الحق حامد س شكسيير ترعيا 
س ادركته لحسن الحسظ أواخر آيامه اثناء اقامتى 
باستائبول سنا ۱۹۲۰ ۰ كان يجوس خلال الصالونات 
الراقية التی یفشاها السلك الدبلوماسی © شيخ محطم» 
تقوده من يده زوجته الشابة ا الحستاء كما 
تقود طفلها لتعلمه المشى » هو زوجها واینها وصتمها . 

ذلك كان متأنقا فى ثيابه » اليائة منشية » الحذاء 
ليع » ااوتوکل على عينه اليسرى ؛ مودة عصر شبايه > 
عیطائها المتدلى یتمرج الى مروة سترته من تمام زینته» 
يقبل على نجوم آلجتمع من النسساء الصغيرات 
الجمیلات لا الرجال الخناشیر أيا كان مثهم . هذا 
القصير القامة اذأ اتبل ارتد كل من الحجرة الى حجم 
الاقزام » يتقيل التبجيل الصامت الکیس بنيل تقبل مالك 
المزية لمسا يحمله اليه الخولى من خيراتهاء هذه بضناعتا 
ردت الینا لا تبدر منه حركة خاطئة » تكاد تعشى لفوره 
الأبصار غلا تری جهده في الثيام والجلوس .. كلامه 
كليل . ولكن نظرته لاتزال تجرد الاجسام من ثيابها 
والارواح من أقنعتها > اعترف أنها كانت نظرة تخيفنى» 
آأحس أئنى تمریت أمامه © انها تمثل سلاها ماضيا ق 
يد مرتعشة » مدقع لدك الحصون مركب على عسرية 
آطفال » ولا آدری لماذا كنت أنتيض أيضا لرؤية وجهه 
الذى جمد على احساسى يشيه الثرف » ولكن اياك أن 
تظن أن هذا الاحساس بقسد روحه © أو يحول دونه 
والقمتع بمجلسه فى سعادة پينة » فقد اج كافة النقاد 
على أن روح عبد الحق حامد وعاء تقبل أن تصب فيه 


اتشودة لليساطة إلم 


على وفاق الاحاسيس سسواء ما اثتلف متها وما 
احتف . وعاء جمع التناتضات قالوا عنه ‏ فيه شىء 
من الشيطان وشىء من اللاك . لو كنت غريبا جاهلا 
به ورایته لسالت من حولك : من هو هذا الشاعر 
العظيم ؟ 

والئوع الثالث هم من انبتت شيخوختهم انبتاتا حاسما 
عن ماضيهم وحاشرهم © ارتدو! الى الطفولة » کان 
الذين عاشوا باسمائهم من قبل هم اناس آخسرون 
لا تدرى أين مضو! - لم یموتو! ولكن ابتلعهم الكون 
وانت معذور اذا رايت حطامهم ان تشك أنه هو الذی 
أ بالمعجزات بالامس © فما بالك اذ! قادتيم هسذه 
الطفولة القانية الى مزالق تتعثر عليها خطاهم المترتحة 
منهم من يعمد الى الخمر . وكأنما ليتسى بلاءه هذا هو 
القريد دی موسيه ق شيخوكته يسكر كل ليلة » يجلس 
وحيدا فى الخمارة » الى آن تحين ساعة التفل وتكوم 
المناضد والمقاعد ۰ لا يستطيع الساقى ان يزمرح 
موسيه الا اذا تقل كاسه وهو نصف فارغ الى الرصيف 
كان موسيه يتيعه طائعا راضيا بمقامه الذى انتهى 
اليه . وهذا هو لا مرتين » اشند شرهه فى شيخوخته. 
ذهب اليه ذات يوم وقد من طالبات احدى المدارس 
غير قاصدات الا مجاملته والتسرية عنه ياحياء ذكرى 
مجده . خلما سمع بيقدمها آمر خادمه أن یحشره ف 
الكرسيه وان يلبسه آحسن تیابه ثم مبط السلم ولكن 
شاء له سوء حظه أن يمر يباب حجرة الطمام فوجده 
مفتوحا ورآی على المائدة فى وسطها طبثا من عجین 
الكريم والشکلاته .. فكان الاغراء اتوی منه » هجم 
على الطبق وتناول منه بيده لا بمعلتة حفنة ملآ بها ممه 
فاندلتت بقية منها على یاقتسه النشية وعلى ربطة 


آنضودة لتبساطة 2۷ 


عنته وعلى صدر قميصه النشى ولولا آن خادمه الآمين 
صده عن الخروج لرآت الفتيات المعجبات امامهن حطاما 
يكير الرثاء والشفقة . 

ويروى اندریه جيد فى مذكراته عن زيارته لروما مایلی : 
لم نکد تجلس ف المطعم حتى دخله رجل کمل مهيني 
الطلعة . له وجه يديع ۰ تحوطه لحية احاطته مالة 
من تور > لعله أقرب الى القصر منه الىالطول ولكن كياته 
كله یشم بالنبل والذكاء والسكينة » جلس مختلیا 
پنشسته كاتا لا یری من حوله احدا ۰ انی نامه وهو 
سائر الى مقعده کل خادم مر به » واتبل رئيس الخدم 
مهرولا ليقف بين يديه وقغة التبجيل والتوقير » وتلقى 
أوامره ولكنه لم يكد يبتعد حتى طلبه الشيخ من جدید» 
مرة وثانية > لينصت باحترام لزید من الشرح والتوصية 
لا ريب أن هذا التادم رجل عظیم . لم ترقع عته 
بسارنا > رایناه لا يكاد يقرد قائية الطمام بين يديه 
حتى تبدلت ملامح وجهه تبدلا مهولا . انشفاله يتخير 
الطعام احال سمة الملك التوج الى سمة رچل من عامة 
التاعيي ی ی ی 
لفراغ الصبر © اختفی عن وچهه کل نطق أو تعبر » 
ل بعد ا الانتماش الا حینما وضموا امامه الطبق 
الذى طلبه ماذا به اهدر كل ما یشع به من نبل وكرامة 
وكل علامة تنبىء أنه أرقى من بقية البشر . كانما 
مسته سرسیه بعصاها السحرية فقسخطته ختزیر! > 
أصبح لا يوحى يمعتى النبل ولا حتی بمعتی انه انسان» 
ثم أنكفا على طبقه . لا اقول یاکل » بل اقول یلتهم 
الطعام التهام الشره النجوع ويتفخ تفخ جلوشه . 
هذا الكهل هو کردوتشی الذی سبق لقلمه أن خط 
أجمل شعر عرفته ایطالیا يا الحديثة قسلكه مع الخالدين. 


قصسر العمسسر 


قال لی صدیق من بلد شقیق : 

س عمر القصص عندنا اقصر مما يتوقع له » سيان 
کثیرون » اغلب الأمسر نحاف الاچسساد .مشش دودو 
الاعصاب کالوتر فى قيثارة تهم بالعزف © على الجیهة 
بریق الذكاء » وق العيون لمعة التطلع للحياة والسخرية 
متها معا ال خرية هنا اصدق عسلامة عندهم على 
التضوج والفهم وانفساح الافق ولعة العیون ي 
آحیانا لول العکوف على القراءة وعلی الجلوس فى 
القاهی للسهر حول طعام رخیص فى مناتشات لاتنتهى» 
فى يحثهم دلقو! كل الخزائن والزكائب على كل الابسطة 
والحصر عيونهم فى الصياح هي أجمل العيون التمبة 
لآنها مكحلة يتراب الادب بعد اوا الطويل بالامس > 
عيون مهما أحتست لیس لها بخر يكرهون التخمة ٠‏ ام 
هی بعيدة عن شمتبهم ؟ ویمتتون الحساب ام هو باطل 
الأباطيل لان جيوبهم غارفة حتى من الارقام ٠‏ انهم 
يمرون بالمرحلة الحادة من عشق الفن » والفن خليلة > 
والعلاقةٌ حرة واليوم خبر والفد فيب غير مخيف ۶ انهم 
یکتبون لخليلتهم هذه رسائل عديدة اشتکی ابوط 
من تضخم جعيته بها » رسائل على شكل قصص وروايات 
تمیمر على الصحف وافجلات منها ما يقهر سلة الهملات 
غضبا ويتخذ طريقه فلمطبعة فلا پلبث أن تظهر آسماء 
تستلفت الانظار وتتعلق بها التلوب ویقال هذا ياب 
منجم قد انقتح ٠‏ هذا أول اثفیث » وصاحب اجوهية 
المتكشفة هو أكثر الئاس فرحا بها ولكنه اتلهم دهشة 


اتشودة لبساطة ۸٩‏ 


لها انه لم یکتب الا عفو الخاطر > کل جهده آنه اغترف 
من تبع بتتجر فى قلبه © ثم یتجمل فیکتم تارة ویعلن 
تارة لعادته وافتخاره بائه آتی بجدید » رنض کل 
الأشكال القديمة » وأئفة ٿن يكون تابعا لسابق واتتطع 
من القاموسلغة خاصة له جديدة واحلی کلام يهز عطفيه؛ 
إذا سمع مدیم المعجبين به : وآيقا العصر بفضلك > أو 
تمزیه الداقدين منه > انت يا آخی سايق لعصرلت . حبذا 
هذا الخلافة حوله » انه لم یات ليلقى سلاما بل یلقی 
سينا وأطريه أن يكون لوجه ألفن وحده استشهاده . 

ثم لا بلبث أن یاتی يوم بسال الئاس عنه © آين فلان1 
تراخت مراسيله ثم انقطعت » هل انتمی العشق هكذا 
سریما ؟ هل آصیحت الخايلة حليلة حضئها ملل ونکد» 
والبعاد عنها غنيمة ؟ وبطوا عنه فوجدوه رجلا اكرش 
متخما » ائحدر شیاء الجبهة وانشن فى ظلام جيب 
يخشخفى بالنقود والعيون تلمع لفوز العثور ‏ بالك 
والدهاء على خل مسالة حسايية عويصة فيها جمع 
وطرح + وضرب وقسمة © الفوز بقهم آخر حركة ف 
رقعة الشطرنج قطعها هى القوي التصارعة فى حلبة 
الال والجاه والسلطة » بختار على هدى هذه الحركة 
این يضع على الرقعة قدمه + اطماع الدنيا » جقبته أولا 
آلهته من تدبیه / ثم من ركبتيه حتى غاب فيها صدره 
مع قلبه » وبقی فمه طليقا يثرثى باحلی کلام فى ندوات 
السیار حول أحد الاقطاب .- 

هو ابا صحنی يشتغل بالسياسة ویطالب بالجهاد 
وهو ی‌هتر داره » وأمة موظف کب يسدى لطلب السلطة 
اذا نالها » كان بها اشد ششاء » تعلم تكتيك الدوس 
على الاقدام والممس فى الاذان + 


؟لشودة للبساطة .و 


يقولون له چهر! ؛ والله زمان . ثم فى سرهم 7 حسبتا 

أن حباة الفئان رسن بدوام قيضه » وسمعنا عن كاتب 
انتحر فى عز مجده وثرائه لا لشیء الا أن معيئه شد نضب 

E ES‏ شىء يخرج من يده كلما زاده 
علاجاً زاد بخسا فى نظره ؛ ليس القن لعبة للتلمى بها 
زمٹا » ثم طرحها » بل مشق متصل لا یخبو اواره + أنه 
غول مستید ديد القبرة لا يطبق غريما أو شريكا فیکون 
رده عليهم : كانت نزوات الشباب © أنتهت بانتهام 
عهده ؛ للحياة مطالب وهموم نخرى 4 البوكة فیمن جاء 

وتتجلی ماسانه حين پسستوقفيم وهم متصرنون 
لالم وقد ارصم الحیاء على وجهه هداراه باشاحته 
عنهم * 

ل على فكرة 6 ما هى أسماء التجوم الساعدة الآن 

أو وجدوه وحيدا فى ركن مظلم فى حالة پائسسة رجلا 
زرى الشپاب كأنه عارب من جحیم اليقظة الى نعيم 
السیات > ما الذى جری اك > ما الذى دما ؟ ۳25 
قصف عمرك فى مز شبايك . 

أشد م؛ يضيق بهذه الاسئلة أنها نار تكويه لا يطلب 
الا آن يتركوه لحاله وان لا يقلبو! له التكيم على الجديد. 
أسئئة لا جواب لها عنده ولا عند غيره » لعل السر ان 
طبيعته هى من هذه الطبائع الهشة التى لا تتوی على 
مداومة السعى وتلهث بعد د الخطوات الاولی » من التی 
لاتقوى على النفوة من هذا الحجاب العجيب بين الارضی 
والسماء والذى لاينعذ منه الا القحول » لاتفیشی ألا بملء 
کستبان وملء الکستبان يرويها )لعل سماءه لم تضیء 
له آلا ببریق خلب فلما جاء الصفو جاء معه الجدب » تلك 


اتضودة للبساطة ٩۱‏ 


هی مصبيته ۽ هو مخلوق من أجل أن يكون لكلية 
«حطام فی القاموس مكان ٠‏ 

3F‏ ما بسا ان موز خارج الحانة وسألتهم 
تظرته من شىء واحد ف الحائة © نفهموا وطلبو! له 
کاسا واتصرقوا ... 

هذا رجل تمقلت الهزيية عنده فى الاسنسلام . 

بأو وجدوه رجلا لا يتعقد اجتماع لو ندوة الا خرج 
فيها کانما من تحت الارضی 6 سليط اللسان » ساخطا 
على الزمان والکان » على المجتمع . لایدری احد ما هی 
مهنته ولا كيف يكسب رزقه کل حدیث له محاضرة أو 

۳ 2 الکتاب على 
پیاش > ابا لم يسألو! عما دهاه خشية من هجومة 
كيين “هذا رجل تلت المزيمة عتددق الحتق والرقضن. 
وعاد صديقى يقول : آرایت كيف أن عمر القصص 
عندنا آتصر مما يتوقع له ؟ 

هزوت له رآسى مؤمنا على صدق عکمه » وانا أقول 
له فی سرى : 

أنت تدری أن الحال فى بعضی بلادنا علی,عکس ذلك 
فيقال أن عمر التصص لیس اقصر بل أطول مما يتوقع 
اله » بشپادة ادة أدباء الجيل الصاعد أذا تحدثها عن الجيل 
لحار ةب 


مراقية النفس ۰ 
وهذا كاتب فنان يدب فیه‌ذات يوم احساس بأن معین 
ابتکاره قد تضب ؛ احساس قابض ولکنه لا یخفی عليه 
لانه يسمم روحة ويعكر ديه © هو مع تفسه الضاویه 
وجها لوجه © لا یمم ينكبتها احد بعد » هذ يتذلل لها 
فيناشدها أن تكذب عليه فتأيى » أن كان لايد من الکذب 
خليكئب هو على الناس ؛ اما هی فيريثة منه > انتهت 
لحظات الجذل التي كانك تنسيه كل شىء وهو معائق 
لقوی مجهولة تثير له الكون والنفوس وآسرار البلاغة 
نیکتب کلاما كل لفظ فيه صادق » ق موضعه © جرم 
اتطوی يه العالم الأكبر » ليس فى الحياة سعادة قفوو 
لذة الابتکار » وحين یشم نور هذه القوى المجهولة 
تتهافت اليه کاثفر اضسات الزخرغة ومن حیث لايدرئي 
آفکار وعبارات لم يكن يحلم انها تؤاتيه » ويدهشه هو 
ذاته جمالها . 7 
اذا لم يشا أن یستسلم يظل منشیثا بأملين » کلاهما 
لا يغنى عن الفقود شيئا ؛ الامل هنا وهم © اذا كان 
ألنن قد نضب فقد تبقى له الصنعة ؛ فاللغة لها تدرة 
ذاتية على تشقیق ألكلام . ما عليه الا آن يضع على 
الورق جملة مقيدة ‏ ولیس هذا يعسسير عليه س فاته 
سیجد الألفاظ هی التى تقوده » یعضها يولد من بعض» 
ولكنهة ولادة آشبه شىء پانشطار الخلية مرة بعد آخرى» 
تكائر ليس قيه نمو أو ميقا مورفوز » عملية مزيولوجية 
ن حشها أن تثیر التتزو لا الفرح » تنير السئمة طريق 
كمه ولكن الفراشات التی ا الى هذا الور الارشی 


انشودة للبساطة ٩۴‏ 


جنث محنطة » شتان بين النورین » قد یخرج الكلام 
جمیلا ولکنه کمصاصة القصب قد يعجب يعض الناس 
آییاه على السابق فى ابتکارات هذا الکاتب السکین 
ولكن ألى متی * شتان بين الفن والصنمة > اذا دققت 
النظر فى كثير مما تقراً وجدته من هذا النوع 
والامل الثانى هو احتناظه بقدرته على اة اقل 
هدية توسع ق مهد القنان هى قدرته الناثقة على مراقية 
ما حوله © وقد یتوهم هذا الكاتب فى یأسه من تجدد 
ابتکاره إن هذه المراقية عمل ذهنی محض ادا کانت 
روحه قد اجدبت ققد بتی له عقله خصیا يستطيع أن 
پسجل له بناتلر عديدة > یقطع متها الثانوی والتامه 
9 مق الباتی بعضه الى يعض فيستقيم له م 
صلعة لأ قن > ا ام لا يتعدى باب السيتياء 
اذا خرچ نسيه © يل لعله یحس بعده بأعياء شدید “من 
اهدار العبو فى غير طائل والذى لحال الفن الى صنعة 
مو تعمد الکاتب القيام بهذا التسجيل » وعزمه من‌سایق 
على أن ينتفع به » وال يستغله + انه فى حالة وعى تام 
عند التسجيل > وعند توليق هذا التسجيل » وشتان 
بين الحالين : الفتان !)بتک براقب مأ حوله . أنفيجوس 
خلال االجتبعات فیحسبه الناس غير ملق باله الى شىء 6 
يتكلم مثلهم ويضحك معهم © ولكنه كالاسفنجة تمقص 
يغير ارادة عصير ما رأته عیناه وسمعته اذناه وأحست 
به روحه » نعم مراقية الغتان لا حوله قدرة عقليسة 
وروحية معا » والجائب الروحى فيها هو الذي يعينه 
على التقاط الدلالات بحدس صادق لا علاقة له بالمنطق 
الذهتى » شبهوه بالة موتوشرافية ليس امام عدستها 
غطاء » تصور كل ماهب ودب » ليس عليها مراقب أو 
حسيب » أن صاحبها لا يدرى هل سيتتقع آم لن ينتفع 


اتشودة للبساطة > 


پیعض ما تسجله » واذا انتفع قمتی واین ؛ وحين تشرق 
لحظة الالهام ولو برؤية وجه عابر فى الطریق آو یسماع 
جملة طائرة بين جارين عزیزین قى مأدية وتستبین من 
فورها نواة الشكل والضمون اذا بهذه للختزنات تتجمع 
وتحتشد ليتطوع لخدمته آنسبها لهذا الضمون والشكل» 
العمل لايع الصدق والتجرية © هلا تستنقد 
جمالة لحظة الاسشتاع به ع بل يظل سحره ممقدا مع 
أن الصدق حکم مضی و التجربة متقادمة ٠‏ والفنان ما 
القدرة المفائقة على الراتبة يكره اشد الکره أن يرفع 
غطاء محسته لیسوپها عن عمد ووعى الى وجه أو 
مكان » بغية الانتفاع به > واستغلاله مورا » بل إن الكلام 
المسجل على الصورة قد يتحول الى لغة اخری لا علاقة 
لها أبدا بالاصل ولكنها مع ذلك مخلوقة بوحى منه » 
ويكره أيضا اشد الكره كل يد تلكره مکی ينتبه أو تطبخ 
له الطيخة من الالف الى آلياء . اذا تقبل, من الع 
أن یتدم له اللحم والخضار فائه لا یتنازل أيدا من أن 
يكون هو الطايخ وفقا لمزاجه وذوقه » اليهارات كلها 
من عنده طيقا لوصقه لایعامها أحد غيره . حتى واو 
كاتت الاكلة سلطة خس ۰. 
أكتب هذا وأنا ابتسم لانی تذكرت عذاب صديق لى 
مشهور باعتزازه بغنه القصمى © جاعتى ذات صباح 
وهو يقول لی : اكبر أمنيتى أن لا يعرف أحد اتئی كاتب 
قصمی » فلا أخالط مجلسا واترك نفس عن سجيتها 
الا تطوع انسان ذكى خنيف الدم بقوله لی : اذا لا تکتب 
هذه الحكلية التى سيعتها الآن ؟ انها تصلح لان تكون 
قصة رائعة . حلال عليك ياعى » ليست لنآ موهبتك > 
أو بقوله لى : يالك من بساه » لعلك الآن ترقبنا لتصنم 
مثا قصصك . وحاسب علينا .. تصور انتی هربت 


'نشودة للبساطة ٩۰‏ 


الیرم مت دكان الحلاق الذی اتزین عليه لم آکد اطمشن 
فى جلستی حتی نزحت الفوطة بيد غاضبة ومضیت 
لا أقوى على شیء کالذعور » لاننی بلیت بهذا الحلاق 
فسیفتح ثرثرته معی بقوله لى : اما سسیمت لك 
التهاردة الصبح حتة دين حكاية لازم أحكيها لك علشان 
تكتبها .. اشسمت أن أحلق كل مرة فى صالون جديد 
وق حى بعيد ۰ 

من يكون فى ظنك انضل شخس يصوب اليه هذا 
الكاتب التکوب ما بقی له من قدرة عل ىالراتعة “انه 
يصوبها ف الاغلب لنفسه > لانها اقرب ذات اليه > 
ولعله ق الحداره لم يبرا من س بل ريما زاد س عشقه 
لئفسه + وكيفة تطلب من الفنان أن لایمکق ثقسه 
وهو يطلب لها عشق الناس جمیما . يفعل هذا لائه 
ايشا قد آصيب باش طراب عصبی نتيجة عقمه ؛کانه 
أمراة حين يشرمة عليها سن اليأس > ومن شان هؤلاء 
الرشی أن براشو! آنفسیم بهوس وشخف شديدين ٠‏ 
ويخيل الى اننى وجدت انموذجا بديعا لهذا الثیظ 
فى أندريه جيد حين آقمدته الشيخوخة عن الابتکار 
« مات وقد آوق على الثمانين » كان يكنب بانتظام 
مذکرات يسجل غیها اهتزازاعه الننية قيوليها من 
العناية ما يوليه لعمل مبتكر » فلا يرهى الا بالاحسن 
دون الحسن 4 ويسود ویبیض حتى يستقر على 
الصورة التى ترضيه » ولعل هذه كانت پمثابة الالعاب 
السويدية التي تهيىء عضلاته للعمل الهام الذى 
سینهض به حين تجيئة ساعة الاثراق ؛ وان كان 
الفرق بين العملين شاسما » أو لعلها تختصر له عبر 
صراعه فيما بعد مع الالفاظ حين يجرى وراءعه 
كالمخبول لیتصید بغيته » ثم ترك هذه المذكرات حين 


أنشودة للبساطة جو 


طعن فى السن > ولكن يده لاتزال تأكله ‏ كما تقول 
العامة عندنا سب اته آلف إن يجلس الى الورق ويكتب» 
كان غذاؤه الروحى هذه المحاورة العجيبة وهذا 
التجاوب الفسذ بين النص والتفنس > ما ألك رؤيته 
للوحة تتشكل على مهل » بقضل ثفخة من روحه قیها» 
حتى تبلغ کبالها . 

ماذا يفعل اندریه جيد أذن ؟ اتخذ له كراسة عبيرة 
يخط فيها اذا مادنه الاعياء كلما يرد بباله » 
الخاطر » بل تعمد أن يتصيد الفكرة » آول لفظ بنتاد» 
وقد نشرت محتويات هذه الكراسة بعد وقاته بعتوان , 
« فلتكن مشيئة الاقدار ‏ او اللعب قد أنتهى 4 4 
والعئوان من عند جيد لا من عند التاشر . 

وآخر سطور فى هذا الكتاب هو آخْر کلام كتبه 
قبل وفاته بقليل . قستطيع أن تقول أنه مات وهو 
یکتب .. 57 


وحين قرات هذا السکتاب رئيت لاندریه جيد وهو 
يتفتت فى قبضة شيخوكته الحطمة 4 اله عاکت 
نفسه يرقبها مواقبة شديدة ويسجل. كل كلام تقولهء 
جدا .كان أو عبثا > يتعبه من الحاضر فيفر إلى الماضى» 
لیحدثنا عن العابه وهو صبى مع اقران من آقاربه» 
ثم يخلع العذار ويكشف بلا خجل عن عوراته » غاية 
انستطيعه هو أن نرثى له أو نعذره وندعو له بوحمة 
من ربه + ولكن هيهات أن تصفق له © أو أن تبعث 
غینا إعترافاته ای شعور بالجمال او السمو 4 نه 
غير نادم على شفوذه » بل یدانع عنه بحجج واحية» 
زاد رثاتی له حین ارايقه یحکی لتا أيمسا توادر 
ضحكة ,. اندريه جيد یصیح راویا لللکت .. 


فى سردایب النفس +١‏ 


اخيرا وضع الكاتب وليده » بعد مخاض طويل العمر» 
يتراخى خلاله احيانا ‏ تحسبه ق سبات ل ويشتد 
أحيانا وهو يتخيط بين المراحل اليتاموروفوزية > كانه 
< الطلق » قبل الأوان » هذه حركة پنساء » طوية 
توق طوبة » طوبة بدل طوية ؛ حركة تجميع الاصيل 
وتتحية الدخيل مهما كان جمیلا » البحث عن الرتم 
الذهبى » حركة «التعشیق» الذي يأتي بعده الصقل. 
كد تصدق سورحه هذه وقد یتخق صورة مخاض میافت 
لام عذراء » يتم بلا عناء » حملت هبة ممن روح ملاك 
لاهبة من عثل بشر » هذه حركة کشف مقاجیء لشىء 
كانت قد تمت من بل خلفته » قد یصسحبها ذمول 
لذیذ » كيف ححثه الذی حدث > من الخیر الا نفسد 
متمته » بالکشف عن جذوره التی كانت تتحول عيم 
الخاض الطویل فى خناء » من الْؤسْف حقا أن لاشىم 
بحدث بغتة »كل هبة تلتائية مقاجقة انما هی استجابة 
لاستجدام طویل سب وريما قلیل سب مستور ق القلب» 
هل انتهى عصر المعجزات الخارقة للتوانین > افلا مغر 
من تبول عالم خاضع للترايط والتسلسل > استحال 
یه الیدء » کل شىء فيه ولید ومداومة لشی« مخی > 
آدم وحده هو القی بلا أب » حسرة آبتائه واحفاده 
انهم لم ینالو! هذه الحظوة - حياتهم غعنة , 

ند يقال حینثذ للكاتب س وقد يقول هو كنفسه س 
۰ آنه حقق تمام بغيته » نال كل جزائه » حرية بعد آسر» 

© ل انشودة للبساطة 


اتشودة البساطة ۸ا 


قحرر من ضغط كان پرهقه ب سافرا لو خفيا س نطق 
يوضوح بما كان يجمجم به قلبه من داخله فى غموض» 
يجمجم به شیاطین من حوله » تصدقه أحيانا » تعايثه 
أحيانا . أنه عبر عن قفسه 4 ائه وجد تفسه » تحا 
من وصبة العقم » تلص فيه الانسان من قبضة 
الحيوان البهيم » أنه حل شفرة اللغة الواضحة > وفهم 
مرماها الخبىء شيوعها حين وصله تخصص. محاورة 
الناس لها بتبادل الكلمات > اما عتذه فيكفى ادل 
التظرات الصايتة . فتان العشاق » كل لفظ عند غيره 
ثيب اما عنده فبكر »> اللفة شخصی تمب ومقافق 
ومستئل © وجد عثده راحته وصدقه وکرامته .. 
کالما یقول له لماذا! ترکتنی متذ الازل آبحثا عنلها » 
گين کنت ۰ ۱ 

يزعم لنا الکاب أنه قائع بهذا > أنه ترك ولیدهء 
لغدره © بل أنه لیکره ان يعيد النظر اليه © النطام 
عنده لحظة الولادة » الرضاعة كانت فى البطن ملين 
انتظارها أيضا على الصدر © على وليده أن پشسق 
وحده طريقه قى الحياة » لم يعد الحكم عليه هو 
حكمه بل أنه يضيق ضيقا ذريعا باصدار حكم عليه ٤‏ 
لا لائه ليس فحسب آخر من یصلح للحكم عليه بل لاثه 
عاجز عن الحكم عليه » هذا شیء جاءه فلم يكد يجيئه 
حتى اطلقة » الود وده أن يزعم ایضا أن الذى صنعه 
ليس هو بل انسان‌غیره » لا يراه ولكنه یعرفه بالحدس» 
وق لحظات مفاجثة » نادرة » حين تقطع تسل انکاره 
القهریتس اسل يستعبده ویسوقه قسرا فى طریق پحس 
بقوة إنه ليس هو الطريق » لحظة فراغ ٤‏ هی عين. 
الامتلاء » لحظة جذل 4 حين تزول الثنائية التی تعفية 
حين يتوحد بعد فصام . حينثذ پشسعر بحيوركم هو قادى 


آنقسودة للبساطة ۹4 


على الهم ٤‏ كم هو ادر على الح . كم هی حلوة 
سكيتة ۰ گم هي ليه الحياة » وکم هی معتولة 
ا ر للتعليل . 7 

قد یکون الكاتب مقتنما بزعية ) ولكن هل تصحتة ١‏ . 


هل هو تفسه یطلب متا تصديقه ؟ .. ما أعجيه من 
متهم .. پشقیه آلحکم عليه بالبراءة .. الادانة وحدها 
هی التی تكيت وجوده وترد له مسئوليته ومن ثم ترد له 
كرامته » البراءة هنا ببثاية الحکم عليه بالاعدام .. 
هو رغم زعمة يئن اذا لم يعرف قدر وليده > لیس العتم 
ا بلک ٤‏ بل ان مادم کے ل تجف اذا 
قح أن يكون نصيبه هو تماسة مؤذن فى مالطا 6 آنه 
تلت لا لشىء الا لهيب © الضوء الذى انبعت من قليه 
منه اذا لم یجد مرآة تعكسه » ليرتد اليه .. 
ارخل تسلية له إن يقال له آنه سيجد هذا الانمكاس ف 
زمان وجيل يأتى بعد زمانه وجيله 
ف آی شرع تميتتى اليوم وتحيينى غدا » ليس بن 
الحتم أن بان فناهد ثبت على ا أن اليذرة قد غبتت منها 
ولا حركة فى حجم جناح فراشة وجماله » ريما كان 
الشاهد الذى ينتظره كان فيه هو © أن يشعر بصدق 
احساسه بان النهر قد علا بعد أن دلق غیه كوبة » بان 
الوجوه من حوثه وان لم تفصح الا لسنة تنبىء انها 
ازدادت استارة ولو بقدر ضئيل © بان دمها تجسدد 
ولو بقطرة واحسدة ما اکثر أوهام الكاتب » ما اسخفا 
اجلامه . 
ویبتی للکاتب عذابات آخری © قد يعدها الناس 
صغيرة » ولکنها عنده شديدة > حين يجد الکلام الذی 
حرص على آن یجعله سهلا واضما مفهوما یتحتق 
وچسوده وانفصاله من اللغو والتشسابه » عن 


آنضودة للبساطة 1٠١‏ 


الغموض » ومن ثم الضياع » قد خاب مصيره عند قارئه 
ليست المصيبة انه لم يقهمه » بل أقه مسسلكة مع غيره 
من الكلام آللقی على عواهته عذابه أن التلميح ينفسذ 
داثما من خروق الغربال ».کانما حتم » كانما المطلوب »> 
آلا يبقى به الا الزلط الغليظ ؛ ولوثآن شحسب © اسود 
وأبيض +.. أما الرمادى نيعامل معاملة التراب . 


کسستاب + 


اننی آعرف صاحبی منذ زمن يعيد ٤‏ ولكنى لا اذكر 
متی وکیف » فاعجابی به مستحوذ على ۰ یکره أن يتيس 
عمره » اکل لقاء روحی لنا فى هذه الدنيا لامسرح له 
الا الضباب ؟ غير أئي اسال نفسى يعد هذه العشرة 
اترانی آمرنه حا ؟ ثم لا أزيد لا سال : اتراه 
هو یعرفنی آنا حقا ؟ فنحن تهیم دائما أن نعرف الفر : 
هيام اما يتاجج فیبلغ حد الهوس > الخيية هنا تمزق 
والم واضطراب > وامسا یخبو مع الاعتراف بالمجز 
والرضى بالجهل » الخيبة هنا تسلیم ونجاة » ومع ذلك 
لا يعود بهما صاحبهیا الا وهو شاعر أنه فقد شيا 


وأصبح اضال قدرا » هذا هو سر تظرة التار فى عيون 


ذلك آن الغير مجهول لاینتضی سحره پثر لا فصل 
الى قراره » طریق بلتو فيه جديد مقاجیء عند کل 
متعطف © أنه ینلت من احکم قبضة عليه ائفلات الماء 
من بين الاصايع . الغير عندنا لیس قردا متوحدا > 
بل أفراد متدمجة قى شخص واحد » همسا اشان على 
الاقل فریما كانو! ثلاثة أو أربعة ١‏ . ثم بعد ذلك اختلاط 
لایتفع فيه العد بالارتام فكيف لا تهيم بمعرفته ؟ 

آما موقفئا نحن فى محاولتنا آن نفهم آنفسنا فهو 
وليد نفاق اخرس . ناذا نطق خنقلا سوته . 


ج 0 
على قدمیت! دون أن نتهاوی الا بفضنل ايمان داخلی 


ش 
: 


انضودة للبساطة ۱۰۲ 


عمیق اننا اسویاء . شخصیتنا لیس لها سحر شخصية 
الغیر » هی جلية لانها ملکنا سب هی واحدة لا أكثر » 
وغير منقسمة » مكشوفة واضحة » اذا لم پرها انسان 
فليس الذتب قنبنا بل ذنبه هو حقا اتنا نحب أن يقر 
الغير بشخصيتنا » وحبذا لو راد فاشاد بها أيضا > 
ولكن أعوجاج رؤيته لها لا يحطمنا » ولا ينقتصس من 
اکتفائنا واقتناعنا بها . 

غاذا تزلزل هذا الاكتفاء وهذ! الاتقناع فقد اشرف 
صاحبهما على توع من أنواع عديدة للخلل العقلى + 

قبعض حالات الجنزن تیدا پشکوی المريض الذی 
لحقه هذا التزلرل بان آحدا لا يقهمه صوته ناطق ولکته 

> منطقه ذلك 

غير مسموع سسلیم ومع فهو مرفوضص 
كانما فقد اناس التالپ النصل على قده فاذا حاولو؟ 
وضعه فى توالبهم التداولة لم یدخل رغم الجهد واحد! 
منها ويقى منبوذا » لسانه عتد الئاس اعچمی مع أته 
یتحدت بلغتهم © لذلك لا پسسلم أول کلامه من نقمة 
احتجاج واعتراض كانه يترافع امام محكمة استتاف 
دخلها مندقعا ليمتع نناذ حکم غیایی ظالم لم يصدر 
ضده . فاذا تفاقيت حالته لم يكن له خلاص الا بالارتداد 
الطتولة حيث لم تنكأ بعد لفة الاتصال آو الحاجة 
اليه . 

وتبد! حالة أخرى يشكوى المريض الذى فقد اکتقاءه 
واقتناعه بتفسه من أثه مضطهد من الجميع » لسيب 
لا يعلمه آو لخصلة ليست فيه » التاس كلهم رغي 
۳ عرقوا اوت إلى تدبير مؤامرة خبيثة 

|5 ضده ٤‏ واشسارتهم رغم تباینمم 
وتشتت موائعهم تدل بوضوح على اتفاق سابق متکتم 
بینمم ۰ 


انشمودة للپسالة ۱۰۴ 


كصبح مثارا للسخرية من الباب‌للطاق » فهذان الرجلان 
فى ركن القهی ینظران اليه خلسة وسط الحسدیث 
وییتسمان > ثم تثتلب آلابتسامة الى الضحك و القیقهه 
آنهما منأعضاء المؤامرة » رغم زعمهما آنهما لایعرفاته» 
أنه التصود بهذه التهتهة الوقحة اللئيمة ء وهذه الراة 
الجالسة آمامه فى الترام » مالت على ان رفيقتها 
وهیست لها بكلام لمعت له عیوتهما وضغطت يد و احدة 


ویتبغی اخذه بالحيلة » آنیسا من غير نتح للافواه 
مارقتان ف سرهما من الضحك منه © بدلیل أنهما 
تتنحنحان بين حين وآخر . بل آنه یمن أن ساعى 
البريد يضطيده لاه لا يسسلم اليه جبيع خطايات 
التهدید التی لم يكتبها الا ظنه . 

ثم يتدرج الریض الى الاعتقاد بان رئیسه يرهقه 
بالعمل لانه يريد أن یثبت اهیاله توطثه لفصله > ور 
الخطاب السری المس‌ادر من مکتبه يتضمن تقریر 
شده » بل الى الاعتقاد بان انقطاع الکهرباء عن شقا 
هو تنفيذ لاحد جوانب المؤامرة الخنية وكذلك حر 
يعض ملابسه عند الکوء ۰.۰ لم تعد نظرته للنام 
مرادها أن تری قحسب بل أن تکتشسف دلائل هذ 
الؤامرة وأثارها » مهى نظرة مزدوجة أفقية وتحتانية 
للظاهر والباطن 4 فهی تتطلب أن یازم الصمت لك 
من غیره ٠‏ 

والفریب أنه بحدث كثيرا فى مثل حاله هذا المريم 
آن تتوالی الصدف التى قد تشفم له للشسسعور بان 
مضطهد. , فکانما سبح بداخله مغناطیس یجتبه 
اليه دون ساثر الئاس . فالطوية التی تقع لا تقع ۱ 
على راسه وهو سائر ق الزحام > والقباية الدائد 


تتضودء للبساطة 5 .و 


5 لتهدی الا قى الطیق الذی اليه » 
بخ لیم ا مصادنات ی قظام 
ولکنها عتده تنغيذ خبیث للموامرة الدبرة . 

عل يحدث له ايشا اذا دخل الى حنل ‏ او الى 
صالة سیتما أن لا يدور بنظرتسه البريثه کل البراءة 
الا وجدها قد علقت بها كالخطاف نظرة رجل غریب 
يعيذ مجلسه » لا تريد أن تتحول عنه » كأنها تشد 
يحيل: » شعاع مسلط عليه وحسده » سيشيح عنها 
ولكنه واثق آتها تخل شاخصة اليه » مصوبة نحوه » 
قلیجرب ليرى هل يكذب حدسه ام يصدق © يلتفت بعد 
غترة نيجدها منتظرة لهذا اللقاء واثقة منه ٠٠‏ سعيدة 
ماتتصارها ؛ لماذ! لا يحدث هذا كله الا له ؟ لان موّامرة 
الاضطهاد لم تنقطع » وترداد الدلائل عليها كل يوم » 
قاذا تفاتمت علته كان لا مفر من دخسوله مستشقی 
المجاذيب . 

فى تاريختسا الادیی اکتر من صورة لثل هذه 
الاضطرابات العقلية . نقد اصیبت الكاتبة الضهيرة 
مارى زيادة ( مى ) بعقدة الاضطهاد حين عاشت وحدها 
فى أوآخر أيامها . كم رق لها قليى حين قرات وصف 
خوفها أن تشرب الاء من صنبور منزلها ۶ آنها وائقة 
أن الاعداء هد اتفتوا مع شركة الیاه على دس السم 
لها فى الماء ولمبد الرحمن شسکری وهو یتمزق ویلمن الدتيا 


لم يقدره حق قدره » وکان آلازنی ف متاله المثيف عن 
شكرى فى « الديوان » عادلا فى نظر الملم » ظالا فى 
نظر الصداقة وحتوقها . ليست لديئا مع الأسسف 
مراجع تكفى شعرنة توع أاريفن الذى ساق توفيق 
البكرى. تدخول مستشفی المصفورة ۰ ريما بدا هذة 


اتشودة لليساطة ٠١١‏ 


الریض باعتقاده أقه فریسة اضطهاد سیاسی ۰۰ 
ولو صرف بعض علماء التفس عندنا عتايتهم لدراسة 
حياة أدباثنا لوجدوا مادة خصبة للکشف عن اتواع من 
العقد النفسية وكان يكون من الممتع آن یستفرجوا انا 
من اعمالهم آثارها ودلائلها ٠‏ 

غلبنی الاستطراد فاسهبت فى وصف الشذوذ ليتبين 
أن الشخص السوى هو الذى يعتقد انه يمك الاكتقاء 
والاقتناع بنفسه © وانها واضحة مكشوفة » وان رای 
الغير لا يحطمه . وهذا هو اول الشتین المتناقضين 
اللذين بینیان باجتماعهما نفاته الكتوم » فانسه لى 
جانب امتقاده هذا يظل من ناحيسة أخرى فى حاجه 
مقرقه ملحة لبرهان خارجی یاتیه مؤكدا أنه سوی ؛ 
شىء فى قليه يهمس له أن شخصيته التی بزعمها 
واضحه مكشوقة أتما هى غامضة مبهمة ويزعيها 
واحد لا أكثر اتا هى منقسمة"» حینقد يتخذ السیر 
وظيفة المرآة التی يحاول أن يرى قیها وجهه » أن 
بحثه فى الغير هو ف الحقيقة بحث عن نفسه ؛ وهذا 
هو السر فى سحر هذا آثفر له . 

اننا نحي أن تصطفى لأنفسنا من الرفثاء لا من يبر 
ويؤكد ويزيد من شسذوذنا » يل من يكمل عنده نقصا 
نريده أن يفعل كل ما عجزنا عته » التكامل هو الطلب 
اباس الخلق هى الطيور التى لا تتع الا على اشکالها 
فائها تجمد على نقائصها وتظل فضائلها فرضسا م 
الفروض لافتقارها الى الضد . أن سعادتها وهمية . 


الكاتب فى مبسافله 


آمام البلاغة والسلاسة > الخيير بادارة الحديث 
مملحا ومفاقلا بالتکت اللطيفة » صاحب البصيرة النافذة 
الى الضمائر من وراء الاقتمة » الحجة فى التاريخ 
و القلسفة والادب + الخالب لاليساب التساس بقصصه 
البديعة س لم يكقب شیئا للمسرح » وما جاجته لان 
تعتلى قصصه الوهمية خشية السرح ويكلم الثاس من 
إفواه الآخرين مادام اه قد جمل هو من يومة کلسه 
مسرحية متصلة هو بطلها الثرد الذى لا يدانيه احد 
فى براعة التمثيل . 

مهو منذ أن يفتح عينيه قى الصباح الى أن يغمضها 
عند النوم لا يقطع عليه انسان خلوته إلى نقسه الا 
سارع من فوره الى ارتداء ثوب المثل واتخذ له هيئة 
ليست هی هيئته وتحدث + مصطنع » وتکشفت لله 
عواطف لا يعرفها قلبه وفاق رجال المسرح فى حركاتهم 
التمثيلية وى غنة أصواتهم المتموجة » ينمل ذلك لا عن 
اوم أو غشى أو نفاق » بل حبا فى الدمابة » وق التخنف 
من أعباء الحياة وقيودها الثقيلة » ومن الاضطرار اقابلة 
السمج والرذيل . وقد لا يخلو هذا المسلك ايشا من 
الخيلاء والافتتان بالنفس » فالسرحية التی يمثلها هى 
ایدا مسرحية فكاهية وقد يحدثك احیسانا لهذا الممكل 
البارع أن تفيض عیناه بالدموع ولكنها تتسكب باردة 
على لحية طويلة تغيب فيهة آيتسامة يسخر بها من 
لفسه قبل ن يسخر يها بن محدثة © وکان القدر اراد 
أن يسخر هو أيضا من هذ! ا ماكر الذى يتكتم سخريته 


آنشودة البساطة ۱۰۷ 


عفنشمها بعلامة هيات له أن يشفيها » نانه ما يكاد 
يتحول عن طبعه الى التمثیل حتی تهم آنفه أن تزداد 
طولا وانسرابا فى طریق ینحرف ذات اليمين أو ذات 
الیسار > ولم تغب هذه الملامة على تنان بارع رسم 
له صورته قلما تظر اليها صاحبنا أخذها ورماها وراء 
باب الحيام وقال : 

لقد جعل لى أنفى اعوج ٠‏ 

وحين لحتته الشيخوخِة وهو أعزب يعيش وحیدا 
فى داره مع خادمته العجوز جوزقين أصيعم آحب دور 
اليه يبرع ى تمثيله هو دور الطئل المعابث آلزیلم الذى 
يحب أن يماكس دادته ویتخایث عليها » وكان يطيب 
له وهو عضو فى الاكاديمى آن يسمع بيخ 
والزجر بل یتمنی لو آنها عركت له أذتيه او شدت 
اوه ۰ اترید. ان تمرف ادا فارق النساء واستقبل 
شیخوخته وهو آعزب راض بوحدته 3 اسمعه یتول 
لسکرتیره : 

س حرمت أن تمي معی امراة » من بعد اليوم الذی 
بحثت فيه عن الاوراق التی کتبت علیها بطلم قصة 
تاییس؛ لم أجدها ق‌مکانها على مكتبى > قلبت الييت راسا 
على عقب ونبشت فى کل مخبا فلم اعثر علیها > حنی 
تملكنى اليأس وايقنت أن جهدى السابق قد ضاع کله» 
لانئی أكره أن أكتيها من جديد .. ثم أذ بی بعد يومين 
ادخل المطبخ ولا آدری لماذا رنت الفسل الاول 
موضوعا تحت قعر حلة 6 ومیدا الفصل الثاتى ملفوقا 
على هيقة سدادة لزجاجة الخل .. فلا تتروج لبدا 
يا حبيبى فقلا يسعد أمروء بالژواج لا سيما من كان 
منتسبا الى حرقة الادب . 


انضودة تلبساطة 1۱۰۸ 


تعال نشهده فى يعض مواققه التمثيلية الرائعة , 

كان آسهل شیء لديه آن يسارع الى تقبیل زائره ٤‏ 
هاهو ذا پسمم الچرس نيقول لجوزفين : لا تدعی 
آحدا یدخل على » ولکن الزائر یکون قد انفلت من 
الباب وصعد اليه » فاذا بصاحینا یضبه الي مدره 
باذرعته الطويلة ثم یحضته حتی یکاد یخنقه » وهو 
افناء ذلك یزخر شوتا ووجدا ويحك عارضيه بلحیته 
المفضية ويغمض عینه كانه يريد أن يرقا دممهما الوذن . 
بالانیمار © ثم يكاكى کالدجاجة کاتما يوشك أن يردج 
عليه وتقلبه الرقة والحنو فيعيد القبلة ويجد صعبا عليه 
أن یرضی معأئقه ويقول له بصوت متهدج : 

س اهه ما أسعدنى بلتائك ققد كنت امنی تفسی 
لاراك » ثق أن مشاهدتك قد اعادت الى شبایی . 

ولكن الزاثر هذه المرة رجل أحمق ثقیل الدم » صدق 
أن صاحینا مقرم به ٤‏ وتبادی ق طمعه فأخرج من 
جيبه نسخة من قصة تاییس من الطبعة الاولی ورجاه 
أن يكتب له علیها عبارة أنه اهداها له فنظر اليه وقد 
أغبر وجهه وضاق صدره کاله یتول فى سره : من هو 
هذا الابله ؟ دنمه بيده وهو يؤكد له أن ليس فى ميته 
لا قلم ولا دواة . وان الذنب فى ذلك ذنب اجوزكين شم 
یولیه ظهره ويذوب من بين يديه . 

قام بنفس الدور مع زائر آخر » كان المجلس قد ` 
انقض ولم يبق فيه سوى رجل كميم أعور قصير القابة 
كثير الحركة مغلوت اللسان ؛ القى قله على صاحيئا 
الاستاذ وحبسه مدة وهو يروى له مأساته ؛ قمد يده الى 
جيبه وأخرج مته محفظة استل‌منها ورتة بمائة فرئكناولها 
للسائل ات وضبه طويلا الى صدره وتبسله على 
الخدين ودغدغ صدغه بلحيته ثم قذف به شديدا صوب 


؟نقودة لليساطة +۱۰ 


الم » وا سمع صكة الباب صاح من قوق الدرابزين 
بصوت كالرعد 4 جوزفين » جوزفین » خذى بالك 
من هذا العفريت اياك أن بدخل على مرة لخری » لته 
ملك الشحاذين . 

ثم اتظر اليه وهو يحضر مأدية ثقيلة الدم > انه 
يتكتم عبوسه وائقياضه تحت ستار من الافراط فى 
مجاملة من حوله © يقول لجاره عن يمين بنغمة مسرحية 
عليك پالمودة الى هذا الدجاج يا صاحبى لانه من 
الط راوة يمكان وهو يصلح لك . ۱ 

ویقول لجاره عن يسار ١‏ 

هل تمن على بان تثاولنی الخردل ؟ 

وتصحب هذه التقعرات حركات تسظيم وانحناء کائه 
یصلی التراویح ٠‏ 2 

ولکن تعال نشهد السرحية الهزلية منذ رقع الستار 
' فى الصباح . 

جوزفین فى البهو مع السکرتير ينقظران قيام الاستاة 
من نومه ۰.. فتقول چوزفین للسكرقير : 

ب الاستاذ . الاستاذ . ماذا اصابهم جميسا حتي 
یقولو له دائما يا استاذ ای استاذ يا عزیزی ؟ استاذ 
آلرق الذی یاکله . ليته یعرف كيف یاکله > مسکون 
هذا الاستاذ .. لولای ماکان يقدر أن بلبس سرواله . 
هو یترکتا بسلام الى الساعة التاسعة لانه غريب العقل 
لا يعرف مادا يريت . 

واشارت إلى راسها ودقته يأصايعها غغ موضيع 
الايياء الى ضعف الاستا ++ 

ثم اشارت بيدها مع شىء من الاستخفاف الوم الطابق 
الذي ینام فيه الاستاة رقالت : 


انضودة لليساطة ۱۱۰ 


. انه لا یحسن الا اللخيطة و الفلفطة » ۲ه لو د 
ثقل یده, وکم یتضی من الوتت فى التمزق وا 
شتان ما بين نغمشة فراخه وخط آبنی الذی ساريك 
مکاتبیه » ومع ذلك فهو لا يكتب کلمتین فارغتین حتی 
. تسقط عليه صرة من السماء .. ورژق الهپل على 
المجانين . 
واذا بالساعة التاسعة يدق جرسها فقالت جوزفين 
يلزمنى أن اوقظه من رتاده فاذا لم اکن هناك فهو 
۷ یستیقظ أبدا هذا الذى تلقبونه بالاستاد » دقت الاب 
مخرج صوت فيه أنة ضجر مع شىء من الفنة یتول : 
أدخلى » ووراء هذا الصوت دندنة تلوه .. وقال لها: 
س كنت ظئنت أنك مت وکنت تسلیت بخلك فقد 
اهملتموتی کانی لم اکن شيشا . ' 
ثم ازیحت الستاثر فاشرق الضسیاء على الغرفة 
الثريية الشکل وظهر من تحت مظلة مريشة قوق سرير 
نسوی رجل نصفه الاعلی محزوم بأصواف لا تعد ولا 
تحصی كانه بطل مسرحية مولییر « الریش الوهمی ٠‏ 
غلما خلم اصوافه تکشف شسمره الابیض. الفضی پسیل 
فوق رداء من الحریر وبدت ارثبة آنقه محددة تهمسز؟ 
وتسخر . وقال للسکرتير ۶ 


عجزى ومکارهی ,. اتعلم كيف قضیت لیلتی ؟ مئل 


واستیر الاستاذ پشکو العف والهرم وهو يلهف 


طعام الافطاز ينهم شدید » غلا الشکولاته ولا القطاب 


انشودة لتبساطة ۱۱۱ 


ولا الشواء يقى مثها شىء ۰. یقول بقم محشو .. 

سب آنا شىء تاقه » قل بحقك ما مقامی فى الحياة» 
ليت اثناس نترکنی استريح ولکنهم يتآمرون جمیعا على 
تتغیص حياتى ٠‏ 

ثم جاء دور اختيار طاقية يضعها فوق رأسه فجاعت 
له جوزفين بسلة ملاى باشكال والوان فصار الاستاز 
يآخذ الواحدة ويجسها ویضمها على راسه ثم ينترعها 
ويرمى بها ویاخة غيرها وکان هناك ما يستحق التردد 
لكثرقها ولكون كل نها احسن من الأخرى شستها من 
الحرير ومنها من القطيفة ومنها من الكتان ومنها من 
ينزل غیفطی الاقنين مثل قلنسوة البابا ويعضها كتمع 
السكر پشبه الطریوش فاختار آخر الأآمر طاقية من 
مقاطعة توسكائيا فى ايطاليا ولبسها وقال ؛ 

د كن هیا العمل .: 

واراد فى ذلك اليوم أن يقطع عمله ویخرج للنزهة 

ا الصبى الذى يورب من 
داكته هبط على السلم بحائرا یخی على اطراف 
أصايعه وفتح الباب بكل تؤدة فتحة عاشق أو سارق 
قاتلا . لا تدع الحرباء تنتبه ولكنه لم يكد ينفلت الى 
الطریق حتى ارتجت وراءه درفة اباب واذا يصوت 
. يصبح : س الى أين آیها السيد ؟ الى این ؟ قال 
لسکرتیره لا تبال بنعيق هذه اليومة ولنهرب منها > 
ماذا ترید منی ۶ انها بحدیهسا على تجعلنی ممسكرة 
بين الناس + ومن سمعها تتکلم عتى ظن اننی لا ازال 
قاصرا » واس لیام عشرة اشخاص ارادت ن تغير لى 
سراویلی > كان هذا بتظاهر وتفاخر متها انها ترید 
أن تبرهن للناس أن شدة سذاجتی لا تساويها الا 
شدة حذقها وقطثتها © اننى متعرض لخطر عظيم : آن 


انشوهة للبساطة ۱۱۲ 


اختقها فى يوم من الأيام » ١ه‏ لو كنا نصادف حربة الآن» 
ولكن جوزفين مع كوتها امراة عجوز لها چری الظبی 
النشيط ادرکته جوزفين وأمسكته من حاشية سترته 
وقادته مثل الخروف الى النزل ثم التفتت تستشمد 
المارة وتقول : 

لل خرج خلسة من البیت دون أن يخير قمیصه وآنا 
مسئولة عقه . 

لم ينبس الاستاذ ببنت شقه » قصاری چهده أن 
رفع عينه الى السماء پنظرة الدرویش الستسلم للقدر . 

ولملك حرزت إن هذا الاستاذ الذی حدثتك مته 
هو أناطول فرانس الذی كره طسول عمره النفاق ولم 
یخجل من الاقرار يشهواته وناصر کل ضعيف ووكفا 
يداقع عن حق مصر فى الاستقلال » وقد تتول آيها 
القارىء العزيز س ومن متا لا يمثل فى الحياة ولکنی 
تبهتك الى توعين من التمثيل : الاول يصدر عن لوم 
أو تفاق أو غشى والثائى عن حب للدعابة والتخقف من 
قيود الحياة » فاياك أن تقم فى النوع الاول رغم آنه 
تسائع بینتا .. 


خوذهر ف القصة العربية 


ساحاول هنا أن ائدم لك عرضا سریعا موجز! 
للمواضيع التی یتناولها فن التصة هندنا الیوم » فى 
تطاق علمی » وعلمی محدود © وكيا يفيل الى > 
وخیالی له شطحات . 

هی کلية لا تمس عن قرب ولا عن بعد هذا الجدل 
القائم حول الشکل والضمون فى القصتة » انما مرجمها 
هيام بتتيع مظاهر التطور فى مجتمعنا زاد الحاحه اليوم 
بسبب ما آدخلته الثورة من تحول كير سواء ق اليدان 
الاجتماعی أو الاقتصادی او الثتای . 

ولریما كنت آعنی فن القصة من تلصص عليه لو 
شاعت لدينا الایحاث الاجتماعية التي تدرس بعضص 
مظاهر حياة المجتمع من خلال تقصيها لها فى قطاع معين 
منه > أى ما يسمى بالابساك الاجتماعية الميدانية . 
وهذه هی المهمة التى یضطلم بها عندثا اليوم الرکز 
التومی للايحاث الاجتماعية والجنائية الذى ارجو أن 
لا یطفی بشغه الاخر على شقه الاول © وان تلقى 
أبحاثه عتاية من صحننا ومجلاتنا ولا تبتی محبوسة 
بين جدرانه . 

لذلك تجدنی حين أنتقدت هذه الایحاث 4 رجعت 
للتصص احاول من خلاله؛ أن اتبین التیسارات التی 
تتفشی فى مجتمعنا . واصدشها شهادة عتدى هی قصص 
الكتاب الناشئین لانها تعبیر تلقائى مباشر لم تلسده 
الصئعة أو القلسفة » تدور فى نطاق الوصف والتحلیل» 
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شهی بیثابة ردود اسئلة على اسمتمارة بوزمها مهد 
للابحاث الاجتماعية . 
والعجیب أن أول ظاهرة ت تستوقف النظر هی نا اعرة 


ليست عجيبة » يل هی مستقرة ملحوظة ق كاله 
الادب حتد أغلب الأمم > وتتمتى مع مطالب التعبیر 
آثفتی » هذه الظاهرة هی أن ق قصص اليوم غير المفتعلة 


ام توغل بعد فى ممالجة ا من مشکلات الیوم » 
فالتعبير الفنى يتطلب متطقة فسيحة من الوقت تتراجم 
فيه المرئيات ليستتر وضعها فى نسبه الصحيحة المتدلة) 
هذا التراجع الزمنى يسبه احیانا بانه عملية هضم 
فمن ذلك اننى قلما آری فى قصصنا الیوم تاشر زوال 
الاقطاع وتحديد اللكية على القلاح الستم أو الاجم > 
أو تاشر انشاء الجمعيسات التعاونية واسساکن 
الشمعبية على علاقات التاس بعضهم ببعض 4 أو تأثير 
محاولة تحويل التعلیم عن خط الجامعة الى خط المعاهد 
الستاعية والفنية على الستوی الاجتماعى للطلية ونو 
زيجاتهم © أو تأثير عمل الراة على كيان الاسرة ونشاآه: 
الاطفال وعلاقتها بزوجها , 

عام تحت اعیننا فى القاهرة حيان کبیران س اميابة 
بعد شيرا ‏ یکاد كل منها آن يكون مالسا مستقلا 
له طابعه الخاص الجدید ؛ تحتقت فيهما س ولريما 
لاول مرة جيرة لصيقة بين طيقة العسال وطيقة الثتفین 
الافندية آولاد المداردس » كان يمكن أن یکون كل منهما 
حقلا خصيبا لمادة قصصية فاذا هی لاتزال تتنظر 
الولادة . ۲ 5 

ومع الاعتراف بهذه الظاهرة فلا مبالقة فى التول 
بان من التصة عندنا هو فى الوقت الحاشر اهم مرجع 
لمن اراد أن یلم بنوازع مجتمعنا الیوم . 
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وآول ما نلاحظه هو رواج القصة التی تعرض من 
خلال حياة ابطالها وتماتب أجيالهم فترة من التادیخ 
تتبين قيه مظاهر التطور الاجتماعی . والی الاستاذ 
تجیب محفوظ يرجع اللضل فى تثبیت اقدام‌مذاالتوعین 
التصص ودفعه ألى التسدية ؛ وقد تشجم النقاد هذا 
اللون وتطلبوه واثنوا عليه ولکن يخيل الى أن المطالبة 
به قد انقلبت الى نوع من الارهاب فيه اتصاء وتفي 
لكل قسة لا تسر فى هذا الاتجاه » وأنا لا أحصب هذا 
الاكراه فى الادب لانه قد يسوق فير القادرين على هذا 
التوع على أن يعالجوه دون تجرية . ويضيعون بقلك 
جهدهم ف ميدان هم به أقل خبرة . 

هذا الاكراه هو القی ساق آيضا بمض كبار كتاينا 
آن یوردوا ى قصصهم التشورت السياسية والبلاغات 
الحكومية ينصها وفصهاً . 7 

وثکن الذى يوقف عنده هو أن هذه القصص تجد 
اقبالا من القراء لانها لا تدور فى غراغ الوهم » بل 
الخيال فيها مرتبط بالواقع واكنى امیل إلى تكسسير 
الاقيال بأنه دليل على وجود حاجة لدى الشعب اليوه 
لان يعرف ماضيه وحياة أجداده الذين طواهم النسیان . 

وتتمشى هذه الحاجة اليوم چنیا الى جنب مع حاجذ 
لخری قديمة متجددة لم تظهر بعد أقل. الدلائل على 
تراجعها وهی الحاجة الى تفهم لحکام الدين على مظاهر 
المدنية الحديثة » فلا تزال الكتب الدينية هى الاکثر 
رواجا وان كان الصدق یقتضیتی أن أشهد أن مانصدره 
من هذه الکتب يفوق بکثیر أستهلاكنا الحلی . 

انتقل الآن الى التفاصیل وایدا فى استمر اض بعض, 
الظواهر التی توحی بها القمة عنستنا فى الوقت 
الحساشر - 1 
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الظاهرة الاونی .. لهنه على تماسك الأسرة فى 
الطبقة المتوسطة وتساند بين الآباء والابناء 4 الاباء 
والامهات يدقعون اولادهم للمدارس والجامعة بتضحيات 
قاسية مريرة » والابتاء لا يوولون ظمورهم للاباء > 
يل يعترفون بجميلهم ويقدمون العون عند الحاجة . 

وقصص كثيرة عن شبان يعرضون عن الزواج لانهم 
بتکلقون باعباء الاسرة بل رايت فى تة آبئاً يطلق 
زوجة ليعين أباه ؛ ونلمس بوضوح أن الرغبة ف التملیم 
انها تهدف الى تحسین الستوی الاجتباعی للوصول 
لطبقة الافتدية اصحاب القس‌پادات العليا والمرتيات 
الشهرية ؛ فهو تعلیم لا ثقافة » قصص خالية من آیة 
اثسارة الى الفن أو الجمال » لیس فيها شىء مما یسحب 
مرحلة الشباب من الثورة على الجیل السایق والتنکر 
لبادئه والرغية فى عصیان تواهیه وق الاستفلال عند 
اختیار الهتة او الجبوح اطلب الانطلاق لآفاق جديدة 
فى رحاب الارض أو رحاب التفسى . هتاك استقاء 
واحد ساذکره لك نیما بعد ومن العجيب انه يأتى من 
البئت لا من الاين ٠.‏ © 

الظاهرة الثائية .. الرغبة الشديدة فى الخلفة » 
قصص كثيرة عن الاب الابتر والام العاقر » فى قصة 
زوجة تقيل من أجل الولد أن تخون زوجها » وق 
قصة زوجة متعلمة تذهب تفتر فى زار من أجل أن تحمل 
من هذه القصص لا من الابحاث والاحصائيات است 
صعوية تنفيذ أقل محاولة لضبط النسل مندتا + 

الظاهرة الثالثة .. فى ميدان العلاقات بين آلنتی 
والنتاة فى الجیل الجديد : اعتقاد راسخ عند الق 
أنه آرقی من الفتاة عقلا وروحا وعاطفة © هی متخلئة 
عنه وهو پسبتها في التدرة علي التحور , 


آنخضودة للبسآطة ۱۱۷ 


اما القتاة فى هذه التصصی فهى مخلوق عملی يتلمس 
طويقه يحذر ب وائما لها الحاح شدید بان يعترف 
لها بحق اختیار زوج يتأسبها أول كل شىء من ناحية 
العمر » قصص كثيرة تدور حول فتاة ساية تشقی بزوج 
عجوز . هی ثاثرة على الاوضاع التى تفرض عليها 
مثل هذا الزواج . قى قصة شاب آعزب جمل محکم 
بوه تید بل مه هاته الزوحات لانهن فريسة سهلة. 

هذه القصص تدل على أن اكير مشاکل الچیسل 
الحاضر هو تخر سن الزواج عند الرچال ومیلهم الى 
الاقتران بتساء فى سن بناتهم . 

والی جانب هذا الخط الواضح فى الطبقة الوسطی 
خط لا يقل عئه وضوها فى الطبقة الدنيا وهو آسراع 
الرة الى الشيخوخة قبل الرجل وتلهف كثر من الأزواج 
فى أواخر العمر على قتاة تجدد شبابهم الفانی . 

فى هذا الجو تظهر عاطفة الحب محفوفة دائما 
بالخاطر > وتفقد بسرعة الايمان بها . تحطم الحب فى 
القصصى كثر بكثير من انتصاره © وقلما رايت قصة 
تمجد انقصار. الحب الكامل الى بشترك فيه الروح 
Tn EEE ST OEE‏ 

الحب فى يعض تممنا الكبرة اما شهوة بهيمية 
مقززة واما حب عذری خیالی يحلق فى السماء ولا يتزل 
للارض بين آیدینا لحسن الحظ قصص كتبتها نساء فيها 
وصق لحب الراة قاذا هو تارة تتمثل فيه فورة الفتاة 
على كل التقاليد » وهو تارة وسيلتها للاهتداء الى 
شخصيتها وحقوقها ٤‏ فهو اذا قيس بالحت الذى يصوره 
الرجال أرقى واعشد . 

الظاهرة الرابعة : الاهتمام بالمابل الفقر ورج 
الشارع واين اليلد ورقعهم الى ماف الأبطما 
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تصویر هم بأد يتحلون أكثر من غيرهم بأجمل العواطف 
اة كن فش الق جاویش البولیس 
المتجهم الج كد لبا E GE‏ 

الظاهرة الخامسة أن بعض التصص تقوم على 
النكتة وتكون هی ختامها فان أغليها يميل 3 الجد 
 .‏ الدعاية قليلة والسكرية اقل » واذا كان المرح 
يساحب مرحلة الطنولة عند الانسان نان الجد هو 
الذى يصاحب مرحلة الطفولة عند الفتان . 


وآخيرا مظاهر متعددة للشعور. بالوحدة وهی مرتبطة 
فى أغلب التصص بالجوع الجنسى تصحبها محاولة رمع 
الومس الى مقام المطهارة » أو على الأقل تصويرها 
بائهة ضحية تستحق الرثاء ٠‏ وبعض الكتاب لم يتورعوآ 
عن وصف الشخوذ الجنسى ولكتهم اکتفوا بالاشارة 
دون تحليل أو تشريح .. « ويحيدو! ربهم اللى تندوا 
بجلدهم 4 . 

آن صدقت دلالة هذا العرض السریع غلا مقر من 
الشهادة بان الهموم, التى تعالجها القصة غالبا هى 
هموم معاشية لا روحية آو فلسفية تتعلق بالشكلات 
للازلية عن علاقة الفرد بالكون وخالقه وتردد هذا 
الانسان الفرد بين الخير والشر والفضيلة والرذيلة . ` 
يحدث هذا بالرغم من أئنا أصحاب تراث روحى خخ 
كما يقال » وتركة غنية فى التصوف كان ينتظر مثها أن 

تنتفع بها القصة لترفع الى مستويات أعلى وافسح 

انشا ونلاحظ ایضا اتسار هوجة التحليل النسى: التى 
آزدهرت فى زمن مخی . 

وبكامة مختصرة ای أن اقرل ! نالقصص عندتا -2 
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إلا القليل التادر لاتکشف إلا عن ثروة متواضعة فى 
الثقافة الذهنية والروحية , 

ولكن الظاهرة الخطيرة فى نظرى هى أن مفهوم فرق 
ما بين الجمال و الدمامة لایزال غائبا فى يعض التصص. 
فقد غلبتی التململ أكثر من مرة وأنا اصادف أمثلة كريهة 
من الدماية تعرض على بلا عذر غتى ویطيب, خاطر 
ویسذاجة بدائية مذهلة : 


آضواء عفى القصة الحديثة 


اشترکت آخیرا فى ندوة آدبية بالاذاعة مع الصدیتین 
المزیزین مستاذي الدکتور محمد مثدور والدکتور رشاد 
رشدی فوجدتنی فى ختأم الندوة ‏ وكأنيا عن غير عمد 
أو تحضر مئی ل احاول ان آعبر عن ضیق يجثم على 
في الأيام الاخيرة » مبعثة تسعورى وسط معارك النقد 
المحتدية فى الوقت الحاضر ودورانها حول القصة وحدها 
اننا نحدث يترا فاصلا بين ماضی آديقا وحاضيره » 
فالمتتيع لهذه المعارك معذور أذا ور فى تفسه أن آدينه 
لم يولد الا قبیل الحرب المالية الاولى ل ياله من 
تراث ضثیل بم 

وحاولت فى الندوة بایچاز وتلجلج أن اتلمسی الوسيلة 
لایجاد ولو خیط رفیع يصل بين حاضرنا وماضیتة . 

وبعد ايام قليلة س لكأن هناك عفریتا پلاحقنی 
ویعاتینی س رجعت الی داری ذات ليلة وآنة اشد ضیقا 
وحزنا » فقد حشرت مجلسا ف قبو یتصدره شاب من 
اتبه كتاب القصة عندنا یتحلق حوله نفر من اصدتاء 
پحپونه ویعلتون عليه اکبر الآمال » قال لثا یملء فيه 
وکدایه دائيا بوثوق شدید بالنفس وعزم لا یقبل ای 
اعتراض او مناتشة انه كتصمى لا يجد فى لادپ العربی 
القديم كله اية ذرة من النقبع له » ولم يدر آنه يزيد من 
مزثه بترائنا حين أردف متفضلا على هذا الادب العربی 
القديم كله ان آلکتاب الوحيد الذی قد یمده ببعض الننع 
هو كتا الف ليلة وليلة © ثم رمى قفازه متحديا وقال 
انه فى غنى عن الادب العربى القدي مكله فلتشربه نحن 
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حلالا علینا أما هو فاته یجد روحصه عند تشیکوف 
وفوبسان ٠‏ 

ولیس کلام هذا الشاب بالجدید علینا فتد سيق 
القصمى نابه آخر كتب فى صسدر شبابه مقدمة تزید 
طولا عن قصته حشد غیها كل جهده وعمله واخلاصه 
وایمانه لوضع علامة الالقاء لا على الادب العربی وجده 
بل على اللغه العربية كلها . والغریب انه کتب هذه 
ألقدمة بلغة عربية فصيحة تفوق لفة القصة ذاتها جمالاء 
لست احق الناس أن اشق هذا الدمل الخبیث الذى 
يسمم شيابنا نما آنا من علماء اللغة ولا ساتذة الادب 
ولكنى لا بد لى من أن انتح هذا الباب لیدخله من 
هو آقدر منى على اجراء هذه الجراحة > وعذرى أن 
عندى فيما يشيل الى بعضى الافكار التى لا استریح 
الا اذا عبرت عنها لهؤلاء الشبان . 

سامترق لهم فى مبدا الامر بما أومن به من أن 
الخصة فن حديث مستورد وان الادب العربى لا يعرف 
القصة بمعناها الحديث وان هذا الادب لا يمدهم حشا 
يتمع أن آرادوا التئرس بصنعة القصة الحديثا 
والوئوف على ثماتجها وتتبع من اسانذتها . واعترد 

آيضا يان كل ضرب من فتون القول له لغته الخاصا 
فهناك لغة للشعر ولخری للمقامة أو المقالة ولغا 
للعصة » بل هناك لغة للقصة الرومانسية غير لفغأ 
القصة الواقعية وغير لغة التصة الرمزية + 

ولكن © ويا ویلهم من « ولكن » هذه اذا انصفو 
ومالو! الى القصد وضبط جماح النفس » ويا ویلو 
آنا من « ولكن » هذه لاننى أتكلم فى بديهيات © ولك 
ساجادلهم خطوة خطوة کائنی اتعلم الشی 
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الحدیث ولا شك هو عن وسائل واشکال التعییر ق 
آلفن . 

ما هى مادة الرسام ؟ هی الالوان . اليس كذلك ؟ 
وما هى مادة النحات ؟ هی المحجز ‏ اليس كذلك ؟ 
وما هى مادة الوسیتی ؟ هى الانشام . اليس كذلك ؟ 
فما هى مادة التصمى ؟ لايد أن یقولو | معی انها اللفة. 
فكيف يمكن لتسمی أن يعبر عن أفكاره واحاسیسه 
الا باللغظ . اسال هذا التصصى این يجد ألفاظه ؟ 
سيجدها ق متابعها الاسيلة ؛ ق رحاب من القول من 
منثظوم ومنثور فى أدب اللفة . انثی ۷ آتمد البحيثا 
عن الالفاظ فى بطون القرامیس فهذه الفساظ هاجمة 
لا تتحرك > واتما المد بالالفساظ مختلف الشحنات 
والظلال التی نطقت يها على يد کتاب اللة وشسعراتها. 
أتمنى أن یصدتنی هوّلاء الشیان قم؛ أسعى الا لخيرهم 
وقول الحق » حين آشهد لهم أن العرب کاتوا یستخدمون 
الغاظهم بجراة وحرية بل موق هذا وذاك ببصر وذوق 
وفن جبیل 4 لقد كانت الموهبة اللغوية من ایرز صفاتوم . 

ثم أتقدم خطوة تخری واسالهم عل ييكن لسکاتب 
قصمى أن لا يكون له اسلوب يتميز به ويعير عن 
شخصيته ومزاجه ٠‏ ممن أين وكيف يملك هذا الكاتب» 
اشلوبه ؟ اياهم أن يحسبوا اثنى اطالبهم يتقليد ابن 
العميد أو الصاحب .بن عباد أو الحاحظ » اقئی اقصد 
بالاسلوب اللحن الاساسى العا ام الذى يتمشى فى القطمة 
الآدبية كلها . هذا اللحن لا قيام له إلا على القاظ 
صادقة محددة تقع فى اماكنها الححة » ذات شستات . 
قوية من الايحاءات والظلال . ثم أقول لهم أن لكل لغة 
آسراررها ومتهاچیا ووسائق ا وان كل تجديد 
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قى اللغة مهما شطع لا يمكن أن يكون مقتطع الصلة 
بهذه الاسرار انما هو يكشف جوانب قيها كانت خنية» 
تتلمسس الصور انتقالها من حالم السکنات الى عالم 
الواقع . 

واسالهم بل استطفهم وهم يترون فى مادة النقد 
وا تاقد! واجدا فصل بين الادب 
واللغة . .هل روا ناقدا واحد! لا یضئی نفسه آولا 
بالتمكن من معرقة أسرار لفته ۰ وبقضل هذه الاسرار 
پوزع نقده على الكتاب » هل أقتصر نقد شاکسبر على 
قنه السرحی آم كان عماده تأمل لغته ووسائل قعبيرهة 

وآخير! ساتدم » لثالث أو رابع مرة » ربا شهادة 
زعیم لهم فى نن القصة هو باسترناك حين وصق فى 
قصة الدکتور زیناجو كيف يكتب الشامر فى ساعة 
الوحی . قال : 

« فى هذه الاونة تنقلب الموامل التی تخلق الاثر 
الفتی راسا على عقب » غلا تبتی فى قمتها ملكة الکاتب 
آو المعاني التی تدور فى راسه » ويريد أن يعبر عنه 
بل الذى يتفز الى التمة هو اللغة » آداة التعبير > 
تاللفة هى الماوى والستكن للجمال والمعانى » واذا 
استحضرها الاتسان اخنت هي مستقلة تفكر وتنطق 
له وتذوب كلها فى لحن موسیقی لا تتبين نقمته فتسمعها 
الائن بل هو لحن یغمسره فيض داخلى بفضل قوتسه 
واتدفاعه وحينئذ يصيح تيار النهر العظيم الذى يصقل 
الاحجار ويدير الطواحين يشبهه فيض الكلام يخلق فى 
تدفقه ویفضل قوانین يختص بها لذاته نغمة وراء 
نغمة » بل يخلق ما هو اهم من ذلك : آشكالا وتراکیب 
لا حصر لها » ولم يسبق لاحد من قبل أن فطن لها 
أو اکتشنها أو وجد لها اسما . واحس الشاعر أنه 


انشوهة لليساطة >۱۲ 


هه و کر 
تعلوه وتسیطر عليه » هذه القوة هي ذهن آلکون 
وتمیده ق تلك الونة وق المستقبل وأحس كذلك أن 
الذي يسيره انما هو خطو هذه القوة فى تطور تاریخها 
وانه هو ق يدها لیس إلا فريعة واداة ومرتكزا »© - 
اقول ليؤلاء الشبان حين أسمع اعراضهم عن الادب 
العربى القديم : ثقوا اننى لا لتحسر لانكم لا تصيحون 
من علمساء اللفة بل لانكم لا تصيحون من کید ار 
التصصیین . اقول لهم آقراوا وتأملواً وتذوقوا ثم لكم 
بعد ذلك آن تنسوا هذا كله لتعبروا انتم عن انفسكي 
بلغة العصر وبلفة القصة واثما بعد م الخوش ف 
أسرار اللغة » لاتنا ایضا تريد حين نتناول تمد 
أن نقر؟ ونتامل ونتذوق اللهم الا اذا آردتم مجرد التسلية 
الفارغة ۰ 
سأشرب لهم مثلا آخر مستيدا من الادب العربی 
1 کبیر ١‏ 5 القصة الذی به كل 
ما ا فن يهيمون 


بين يدق دیوان همر بن ربيعة » دون جات العرب» 
اياهم أن يقولوا : اف والعياذ بالله » قال الله ولا 
فالك » مالنا وللناقة والصحراء اصبروا معى خليلا 2 
لن يكون كلامى الا عن القصة » لا عن الشمر > ساختار 
لكم من هذا الديوان قصيدة لا تزال عالقة بذهنی متة 
صدر شسبايى » ایام ,كنت فى عمركم . كنت آنهمها حيتئذ 
على نحو غير النحو الذى أفهمها عليه اليوم هی التصیدة 
التی مطلعها : ۱ ١‏ 


أمن آل تعسم أنت غاد قمبكر 
غداة فد أم رائسح قمهجسر 


اتشودة للبساطة ۱۲۰ 


کم كنت آتمنى أن انشدها لکم لتتذوقوا جبالهسا 
الفائق ولفتاتها الفنية الرائعة وتدرة الشساعر 
إستخراج المانی وصيها فى التوالب التی تلائمها » 
وتحسون أيضا أن عمر يأخذ موهبته مأخذ الجد » لا 
الاستهتار » ففى القصيدة آثار بيئة على أنها وأيدة 
قأمل طويل واختيار دقيق للالفاظ واهتمام بالصوازن 
وسلامة التعبیر من الاطتاب والزخارف > نها تشهد 


حسکایات ا لان ا مغامرة ا 
سارویها لكم يكلام الشاعر تقسبه منقورا . 

بدأ عمر قصيحته بالتشوق الى صاحبته نسم » 
ووصف ما یلتاه ق حبه لها من وجد وصبابة » ومن 
معاداة #تربائها له » وذكر كيف صادفها ذأت يوم قلما 
راته انکرته ولخذت صدیتتها اسماء تعتثر له بان طول 
آلترحل و السقر قد اضتیاه , 

شتان بين الرجسل والمراأة فهى منعية لا تعرفه 

و 

شم ينهذ عدر الى قلب القصيدة وهی قصة تسلله 
اليها ليلا فى اهلها وذكر كيف بات يحاذر رفاق 
السفر أن خان اده الى مره حتى امستيكن مثهم 
التوم قترك راحلته فى العراء وقام يطلب خاء صاحيكة 
" فدله عليه قلبه ورياها وهواه الذى كاد يفتضح 4 فلما 
سكتت الاصوات واطثثت الثيران والمصابيح وغاب 


اتشودة للبساطة ۱۲۰ 


الثمر وآب الرعیان ونام السامرون اقیل علیها خائنا 
يترشب فحياها فارتاعت للمفاجاة واخذت تساله كيف 
أقدم على هذه الخاطرة وتذكره بأهلها الذين یفتکون به 
لو راوه » تسا زال یطمنتها حتى ذهب عنها الروع 
وأكبرث حبه لها وشجاعته ومخاطرته من أجلها 
ولانت له وقضی الليل فى صحبتها ثم اس كما تقول اليوم 
س راحت السکرة ما الفكرة يقترب الفجر ويوشك 
النهار أن يطلع والقوم ان ین تلو اک یال 
ای بو وا بو الشجاع پل انه 
لا پیالی أن يشق طريقه بحد السیف فاما یتجو واما 
يقتل » وصاحيته قلقة » ورغم فلتها لا تدعه يغارتها !لا 
على موعد جديد للقاء » ورفضت أن يلجا للسيف لا من 
خشیتها عليه فحسب بل لخشية الفشحة وقالت انها 
ستشاور فى أمرها اختيها لعلهما تجدان مخرجا وهما 
على الحالين لابد أن تعلما بما حدت + قارقامت الاختان 
ثم هونتا عليها الآمر ووجدتا لها الحل : أن پرتدی عمر 
ثياب النساء ویخرج وسطون قلا یرتاب به أحد وتبرعت 
صغراهما باعطائه ثيابها ونجحت الحيلة وخرج مستترا 
بصويحياته وبعد اجتياق سساحة الحى وكن يودمهن 
وهن يحذرنه وينصحنه بان يكون أكثر توقيا فيما یمد» 
فما كل مرة تسلم الجرة ٠.‏ . 

وییضی عمر وآخر ما بدا له من وجه حبيبته عند 
انصترافها هو خدها ومحجر عيتيها . 

تنتهی الحكاية هتا بانتهاه الغامرة » عرض علیثا 
عمر حوادثها پترتیب وتسلسل 4 لها بداية ووسسط 
ونهاية ونقل لنا صورة ذكية لطبع اثرجال والتساء 
وحدیثون وجو الليل والترقب والحذر والحب والمئعة . 


اتصودة للبساطة ۱۲۷ 


كان یتیغی 0 نظن آلیتدیء التمجل الذی یحفظ 
النامچ « صماء ».أن تنتهى التصة عند الوداع وآخر 


صورة من الحبيبة هی خد ومحجر © نهاية حسنة . 
ولكن لو وقف عبر هنا لا كان لهذه القصيدة قيمة 
فى نظرى 4 ققد دلت عمر سليقته الفنية أن يضيف بعد 


ذلك آبیاتا هى اللغو بعينه عند المهمومين بالشكل وقيوده 
٠‏ ولكنها عندی قوام ألفن ونبضه وحسن ذوق الشاعر 
ویصره ولا اعرف لفتة فنية هزت مثلها مشاعرى 

وأفسحت فى رحاب النقس وعنان الخيال لم ترش لعمر 
سليقته الفنية الا ان يضع هذه المغامرة الاير ة 8 
اطار ها السحیح بحیث تظهر على حقیقتها » آنها جزء 
عارض من حياته لا حياته كلها ؛ اطار فسیح من الطبيعة 
بحيث تعضامل هذه المغامرة قيه الى وضعها الصادق» 
أراد أن يخثف من حدة المغامرة وضخامتها العابرة 
پمرشها ومتارنتها بعناصر ق الطبيعة هادثة ثابتة 
أبدية > هموم بعض أهلها بيقها وبين هموم بتی الاقسان 
شقة واسعة ؛ فهو کالصسور يرى أن لون اللوحة قد 
تقل فيخننه بلون معارض تعالوا معى ادن ثری كيف" 
آنهى عمر قصسيدته © تعلم من الأبيسات الآخيرة أن 
مغامراته لا تنسيه عتاء مخلوق هو اول عون له على 
تضاء مآربه وهی ناقته التی سخرها لاسفاره وقسد 
علمنا من ميل أته نبذها بالعراء طوال الليل » نها هو 
بعد المثامرة یمود الیها لرحل بها فيذكر كيف براها 
طول السفر وأنهكها وكيفه قادها بعدئذ الى بثر مهجورة , 
تهدمت أركانها وخيم. عليها العنكيوت نأرادت الناقة 
أن ترد اماءه وهو یخشی عليها أن تنزلق قى اليثر 
المتداعية وتهلك ولكن شدة ظيثها جملها تنازعه وتحاول 
الورود بكل وسيلة فلما رای عمر ذلك منها احتال لها 


انشودة للبسالة ۱۸ 


بيا لا يؤذيها نانشا لها بيديه حوضا صشیرا لا یکاد 
یتسم لاکثر من شفریها ولم يكن عنده دلو سوی قدحه 
الذى یشرب به خيلا لها واتحذ له رشاء من رباط نمله 
الذى ضفره به وأشيلت الباعة الظبأى علی الساء تنيل 
منه غير مبالية بكدرته : 


فساقت وما عافت وما رد شربها 


عن السری مطروقا من الماء لكدر 


آلادب القصصی الیوم 


دفاعا عن الامپ التصصی الذى یتناتض اقبال القراء 
عليه الیوم كتب ریتشارد هيوز مولف رواية « رياح 
عالية فى جامایکا » هذا التال الذی اترجمه لك نیما 
يلى » نقلا عن ملحق السيت الادیی لصحيقة التایمس : 
فى اللاتينية کلمة تستخدم للتعيير من عمل الخزافة 
لتشكيل طاس مثلا 4 وقد آشتتت منها کلمة «فیکشون» 
الانكليزية © واذا كان لا دخل للتمویه أو الایهام فا 
تحویل قطعة من صلصال مبتل الى شىء پستهدف التفع 
والجمال » مان كلمة « فیکشون » أصيحت تحمل‌لادهان 
عامة الناس اطیافا كثيفة من قصد التسویه 
والایهسام ۰ 
والقارىء من عامة الناس قد يصفة المیل القصصی 
س وهذا تعریف بالايجابه ‏ بانه رواية تزعم أو توهم 
أنها حقيقة واقعة » اذن ماذا ينهم من وصف التاشرین 
اؤلقات بانها غر قصصية س وهذا تعریقه بالثفى © 
وهؤلاء الناشرون انقسهم لا يزعمون آنها مطابقة للحقيقة 
والصدق كل الطابتة » هی أعمال بلا شكل ؛ أو رسالة 
كالسيرة وعرض سجل التاريخ والمؤلفات الملمية والکتب 
الدرسية . وهی اربعة اخماس نتاج المطابع الیوم . 
والتعبیر الدارج عن انقسام الؤلفات صلفين قد 
عرف پفضبل صدق غريزته لای منها يكون التعريف 
بالايجاب فيميزه عن الآخرى التى يكون قيها التعريف 
بالنفى © إذ أن هتاك صدقا ایجابیا يختص به الادب 
القصمى © تثقيه بقية. الأعمال آو تتجاهله . وعلى 
و ل انشودة للبساطة 


اتشودة لليسماطة ۱۳۰ 


مرار الصلصال الذی تشکل فان النفع لا توقره السادة 
تدر ما يوفره الشکل . حقا أن آعراض التساس من 
لدب التصصی وانجذابهم الى بريق رعسود خلب من 
الأعمال العلمية و الدراسات النظرية انما هو فى الحق 
یل من الواقع » فرار جيل متهرب نزق وریما مقضی عليه 
ایضا . 

وكان يحق للتاقه من یی أريعين عابا آن يصفة 
آتتصمیین بانهم للقرن العشرين أولاده المدللون + 
وريما كتب متهم خأئلا انیم اناس تحيط بهم هالة من 
القداسة » کانما مسلم نور الهى ؛ وهذا القرن 
العشرون لايزال زمائنا فكيف اذن خسر هؤلاء مكانتهم 
ق نظر الناس » وريا فى تظرهم هم أنفسهم > أذ 
أآصبحنا نسمع من يصيح : « انا ق حقيقة الامر 
اجتمامى ؛ داعية له رسالة » وحتى أذا لم آکن منشغلا 
بالقضايا الاجتماعية فانى ما كنت اتنازل او بسح لنفسى 
بان أكون قصصيا » > ویقول آخر : « استعچب وصلكم 
لی بانفی قصصی > ما آنسا الا کاتب یعتی برض 
العلاقات الجنسية يمراحة وبكلام مكشوف » هذا هو 
تقدیر الناس ٤‏ وتقدیر تخسهم لانقسهم ¢ 
وستصائق ا رجلا ۳ يقول لك :. كلا ء 
انی لا اترا القصص بتاتا ) یجسل توله هذا يرهانا. 
على انه رچل ذو فكر ینحو الى الجد » اقلا یدزی أنه 
يقوله هذا یعترف برفضه بو احهة الحقائق الأساسية 
فى حياة ١‏ الاخر » وف حياته هو ایشا » لیس هذا 
قحسب حال رجسل پهرب إلى عسالم لا يمده الا يبرق 
خلب . بل حال رجل يتراجع وینهیس فى خوقمقه ب 
س فى ال « آنا » س هذا رفض لمواجهة الحقائق المرة 
التى تنطوى عليها حياة الناس من خوله > والادب 


اتصودة للبساطة ۱۲۱ 


القصمى هو الذی يسوقه الى ادراك أن « الآخرين » 
لیسوا س « آشیاء » بل اناسا © کل منهم اسان > 
يدرك أن « الاخرین » لیسوا الات خارجة من مصة 
ينتج بالآلاف بل هم اشخاصی © لا « اشیاء 4 تقتضی 
أن لا تدرس الا من الخارج وبشرط أن بتزاید عددها 
بحیث يستطاع تقسيمها الى اتواع وأصناف > اشیاء 
آذا واجهت: ذآتيته بدت كأنها عوائق أو مواد خام أو 
ادوات » غرق بين هذا وبين « الآخر » عند سارتر سا 
« الآخر » بالنسية للك هو كل من هو اتسان > مثلما 
أتت انسان . واغقال الاقادة من هذا الدرس هسو 
الذى قاد الى القتل الجماعی فى معسكرات الاعتقال 4 
ا أن یکون هتلر الزعيم والثل الاعلی للعازفين عن 
دب 3 

حقا آن القدرة على النفاذ من السطح إلى اعیاق 
الناس لروعيتهم من الداخل ليست وقفا على القصصى»؛ 
ققد كان یملکها هتلر وماکیانللی -- وكذلك فروید » 
ولکن الذی تنفرد به رعوی التصاصن هو ادراك یختلف 
من حيث النوع عن ادراك هؤلام » یختلف عن أدق نقاذ 
الى الاتسان باعتباره موضع بحث ل أن قدرةالتصصی 
هی أن يحتل پذاته آختی دائل « !خر » - التی یعبر 
عنها ال « آنا 6 - ثم ينظر منها. الى المالم من خلال 
عیتین غير عينيه © لیس عمل التصصی أن يطل على 
دخيلة « الآخر » بل أن يرى من‌مکینه يها ما هو 
خارجها » خاشسما لسلسلة من التحولات السريعة 
لادما اج الهوية بالهوية حتى يصبح هو « الاخر 8 س 

EE‏ هو « الآخر 4 «وقيية التصساس الکبری 
النامي أنه يستطيع أن يسوق هذه التدرة للقارىم 
غیملکها مثله . وهذا شىء لا نظير له فى واقع الحياة»؛ 


آتشوهة اليساطة ۱۲۲ 


ائنا نتقدم بخطوات متتالية لحال تعيش فيها کفلایا فى 
كائن موی ضخم © وتحن فى نطاق السیمانطیقا 
( علم العانی ) © والسيرنيطيقا ( العلم الذي يبحث 
وضع نظام اساسی يسمح بتفسير ملوك الاتسان ) 
نبتدع عدیدا من وسائل الحاورة الذسنية ولكن یبتی 
لنا وعینا بائنا جزر متفصلة . كلما اقتربت معیشتنا 
من معيشة سك السردین فى علية من الصفیح قلت 
قدرة كل ساکن غیها على استبطان « الآخر » وحتي 
فى فل زواج عن حب لا نستطیع أن تتمشل هوية 
شریکتنا لهویتنا نحن > كل مثا يبقى ف حبسه ووحدته» 
لا تستطيع ابلاغ رسائلنا الغرامية الا پالئتر على الجدار 
الفاصل . 

ولا تستبطن هويتنا هوية ۱ الاخر » ألا حين نقر؟ 
رواية أو نشاهد مسرحية أو فيلما باعتیارها اقسکللا 
تابعة من خصائمي الادب القصمى © حیثثذ تنفلت من 
وحدتنا فى زنزانتنا , فیکون فى فكرقا ما فى هكر «الآخر» 
حتى وهو مازال يتجمع عنده » تتوحسد الهوية بيننا 
وبینه ؛ ونشسعر بما پشعر به . : 

ولرجال الدين والمشتغلين بالدراسات الانسانية أن 
یقولو! لنا أن کل فرد. هو انسان ولکن هیهات لهم أن 
يجعلو! ادراکنا له بهذه السفة ثمرة التجرية > با اشبه 
قولهم ببذرة لا تنبت متها الا آوهی الجذور > مان غبولنا 
لقولهم لا پلبث أن يذيل اذا اتقدت من حوله مصالحنا 
الذاتية على حين أن الثمار الناضجة للتجارب التى ينقلها 
القصاص لقارئه كتجلى ق سیر التاریخ وتطوير قانون 
العقوبات مثلا »> أن الغاء الرق هو ولا ريب من نتاج 
اعتراف القرن التاسسع عشر وهو يطلع بچدیده بأن 
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المجرم س وحتی الژنجی س ليس « شيا » بل هو 
« اتسسان » + 

افلا يجدى فى الاحتجاج براينا قولنا أن آبامنا » على 
الضد منآيائهم وملی الضد من‌الچیل الحاشر كان لقراءة 
الادب ال عتدهم تصيب أكبر من تصيب الولنات 
الأخرى > وقولنا انتا ان انيتا بعض کبار الشعراء 
فان أثمسة الكتلب فى ذلك العهد كان اتجذابهم لكتابة 
التصمى يدوق الجذايهسم لسك لكتابة ای نوع آخر من 
المؤلفات » وسفور هذه الحقيقة لم يات بنآثیر فلسفئ 
أو یتتبیه من القصص الدینی فى الكتاب المقدس وانما تم 
سفورها بصورة بسيطة لدى أقوام بسطاء يتابعون 
قراءة فیلدنج وجان أوسستن وديكنز وبلزاك وفلوبير 
وستندال ومارك قوين وتولسستوی ودستویقسکی . 

وبعد أن كانت قراءة الادب التسمى هى الغالبة 
هبطت الآن فلم تعد تبلغ الا خممى قراءة الولنات 
الأخرى » وعلى هذا نان القصاصين فى القرن الحاضر 

من امثال بروست وهنرى جیمس وکونراد وفرجينيا 
وولف لم یس مح لهم الا بقدر متناقض من الاسهام فى 
التاثي على الجيل الحاضر ؛ على حين لاتكف لنا دهشة 
ا تخبره فى حياتنا الراهتة من حوادث جسام لاتمنحنا 

من ادراك شخصية الآنسان الا قدرا من الوضوح اقل 
مما كان لامثالها بنذ ترن مفی ٤‏ وندن لا شس تهول 
اضطهاد النظم السياسية التعسنية للادب الى 
فهى تعلم خيرا منا خطر هذا النوع من الادب التصمی 
وتقصيه لان الكذب هو المحتيل عندها . 

ولندترض أن ألهوية ذأتها قد تتعرض للدشکيك 
فى رواية مثل رواية 2 القرفة » لجان جينيه الت ت 
منها آن الشخمى قد لا يكون له وجود » أو مثل أعمال 
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پیکیت حیث تتجرد الاشخاص فتصیح مچرد اصوات 
ولیس غير . فهل ينجح القصصیون پاتری فى خدمة 
غرضهم في الضنار حتی ولو قرآهم ملايين من 
التاس > واذا كانت الاجابة موضع شك فان معتی 
هذا .اتنا قنسى ان مهمة لادپ هی صياغة استلة 
وطرحها لا الاجبابة عليها » الاجوبة قصيرة العمر + 
يطويها السیان بمجرد أن عستنند مهمتها فى الاشارة 
الى اسئلة جديدة تتزاىم خلفها » وحتی عند العلماء 
مان الكون لا يمثل لهم کمتائق مقررة بل كعلامة 
استفهام كبيرة » والسابقون من كتاب القصة کانوا 
يصوغون أسثلتهم استمدادا من ظواهر الهوية + آما 
چینیسه وبيكت وأمثالهما فاتهم یمسوغون آسسثلتهم 
استيداذا من طبيعة الهوية ذاتها » وهذا هو كل الفرق 
بين السابقين والمعاصرين . 


ولو انك بدل هذا التال قرات ولو شيئا قلیلا من 
رواية لكانت لك بالعتی الذى أقصده عين الخبرة التی 
هی الى حتى بغير سعى منك ویفیر ادراك لما يحدثك 
كيف حدت ,» هیهات للاعيال غير القصصية إن يكون 
لها جدوى الادب القصصى علينا . حتى السيرة »وهی 
أقرب أقرياء الرواية فان من تتحدث عنه السيرة لا يبدو 
آنا « ذاتا » بل موضوعا مشیدا من قرائن خارجية 
على غوار ما يفعل الشرطی. فى اثبات التهسة على 
المجرم » ولا يستطيع كاقب السيرة أن يستيطن صناحبها 
الا اذا انطلسق لاتذا بخصسائص الادبي الى 
واقتيستها - وهذا هو مايفعله بعض كتاي السيرة» 
أما التاريخ فهو تجريد اشد ابتعادا . السيرة هی رسنم 
منظور لموضوع » اما التاریخ فرسم بيانى لعديد من أمثال 
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هذا الوضوع متصد تبیان ما بينها من تفاعلات 
وما التول فى العلم ؟ الیوم هو ايرك فيض لستودع 
التفکیر الواعی الذی هو الدنيا سب فى مذهب دی 
شاردان بمفاية الجلد للجسم . هذا الشریط الرقيق 
من المادة الواعية العاقلة الذى یغلف كرة معسدتية 
ميتة هی ارضنا . ولکن هذه الادة فى علافتها 
بملايسات الانسان تبقى تجريد! له خطره يسبب 
عجزها حتى فى میدائها الوحيد هذا » كلك أن العلم 
مضطر الى تجاهل الهوية كل التجاهل باعتيارها شیثا 
لاییکن ادراکه الا بيتهج البحث فیما هو متحد > فرد» 
لامثيل له > على حين آن الائواع هی مناط البحث عند 
العلم » . علم الطبيعة بالاخص لاینظر الى الكم التصل 
الا من خلال توالب الارقام  »‏ كان الانسان الیدائی 
یصرخ اذا واجة الجهول فيعكس له الصدی صوته . 
ومن هنا جاء اعتقاده بوجود أرواح غير مچسدة - 
عذلك عالم المطبيعة اليوم يعد باعلی صوته وهو امام 
المجهول ناذا عاد اليه الصدى ناطقا بارقام اعتقد 
بوجود نظام عددى ثابت ونهائى » هذا اذا كأن برضو 
بالاعتتاد بای شىء فيما عدا قوله انا آفكر ٠‏ 
والحق اننى لآ أعرف الا مجسالا واحدا أجد في 
ما يجمله قريبا من الادب القصمى > ألا وهو مجال 
التذوق الدیلی . ولكن على صورة معكوسة © فار 
القارىء يجد نفسه ويدركها حين يطل على الرجل الذى 
ف الرواية » اما الصوق فحين يطل على ادحل دخیلا 
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تسه فتتمثل له !إل « آنا » غائما یکون کأنما من خلال 
نافذة یترایء له فضاء مطلق ممتد إلى ما نهاية فما 
پلیث ما عهده من ال ( انا ) الضثيلة أن يحل مدلهسا 
(أنا) الراحد الاحد الاعظم ماریا يف امام دبه » لالزار 
له يلوذ به : لا ينطق ممه بكلمة ولا يفيض ذهنه بفكرة 
ولاتصدر من أصيعه حركة إلا كان ربه عالما بمعناها وان 
لم يعلمه > ريه عين وهذه العين داخله » وريه ان 
وهذه الان داخله » لا إلعين تطرف ولا الاذن تخطیء 
السسمع > لا يستطيع احد أن يحدق مفتح العينين فى 
. أدخل دخيلة روحه ؛ لايد أن يظلل عينيه من جهر ثور 
ساطع باهر لیتاتی له أن يمد بصره الی داخله » وان 
كان آلذی چهر بصره فى الحقيقة هو ظلام دامس 4 
ظلام ديد الحلوكة » مستعص على الرژية » وکما 
يستطيع النسر أن یحملق فى الشمسی كذلك يستطيع 
الرب آن يحملق فى هذا الظلام الحالك دون أن تطرف 
العين . أن سند المتصوفين قليل » آما أغلب الناس 
فلا يجدون الا فى الادبه القصصی سب فى شسکل من 
أشكاله س ما يمنحهم الوسيلة الوحيدة استبطان عوية 
« الاشر » هذه الهوية هی الاساس الضروری الذی 
تقوم عليه قوانين الاخلاق ؛ والملم علجز ق میدان 
الاخلای للسيب عينه > انن أن الهوية ادراك خارج 
عن مجال المدد > غير قثبلة للتصنيف الى انواع © 
لا الوعظ ولا سوق الحجج بقادر على أن يغرس فيا 
الاعتقاد « بالاخر »© لا يغرسه الا التجربة المبساشرة 4 
أى من خلال الادب القصصی ٠‏ ماذا يحدث لو افترشتا 
اتنا توالی اغفال الادب القصمی تارکین اتغبنا فى 
وحدة التوقعة © لاشك أن المال هو اجتیازنا باب 
مصحة الامراض العقلية أو حتی باب آلجهیم . واا 


انقو بساطة ۱۲۷ 


ساد هذا الصنف من الناس وكاتت لهم اليد العلیا 
مان مصسي البشر هو الى الدمثر » اتنا اذا اهملنا 
1 القصمى متجن ندقع الثمن غاليا ونعرض آنفستا : 

يم ۰ اذا شب عراك بین حيتين من نوات 
ال الى طعن الاخرى بانیابها 
السامة حتى ولو كان هذا الطعن هو آخر ملاح 
لديا 6 فلأجل أن يتأتى للاتسسان آن لا یتضی ملیه 
ينيغى له أن يسمو الى مستوى الاقلاق مند الحیات . 


غالب مه 
فساعر الهنسد العظيم 

.الخطوة الاولى للفن اليك ليست لتحريك الذاعن > 
بل لتحريك فيض من الشسعور » فى أغلب الأمر غامض» 
مبهم » عاتم » غير مستقر 6 عسير تعليله » عسي 
تفسیره ٤‏ بل حتى الابانة عنه عسسسيرة © وهو قد 
يتعدد بتعدد الاشسخاص الواقنين أمام اللوحة »ویختلف 
باختلاف ملايساتهم الزمانية والمكانية سا أى اختلاف 
لخطتهم التاريفية أو الحضارية © کالانتماء الى لغة 
وجنس وتراث . والقن فى خطواته الاولى اليك يتجاوز 
هذه الملابسات الزمانية والمكانية ويعلو علیها » وهي 
موارض ليصل الى عنصر « الائسان » فيك © ولا 
يجد الفن أمامه الا مجال الشعر لكى يبلغ غرخسه 
الأول » وهو أن يحدث تلاحما بينك وبينه . 
" فتتقد مأسساة شسعور الانسان الدفينة بان حياته 
عابرة » تمو مر السحاب على سماء ثابتة » ومع‌ثباتها 
تظل مجهولة الاسرار » شعوره بان التراكمات التى 
غلفت عنصره النطری اصبحت من ورائهة فى وحدة 
وعزلة ؛ وامنة فى الغفلة لا فى الانتباه . ۲ 

أن الفن اول شىء ينفضه هو ثيابك التی فسسچتها 
ملابسات الزمان والکان > فکانك تتعرى » والعری 
ياتى باليهجة للسوی »© أى للجمیل » وتمتمة الخزى 
للمشوه » ای للقبیح ٠.‏ نالاستحواذ على الن » وقد 
بؤدى الى تملك هذه البهجة السالرة ؛ أو الى واد 
*مهادته بالقيح » وادها فى السر » فى اغوار النفس. 
فن يهب الراحة السمحة للقبيل الأول © والقلق 
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ريض الثانی . فالفن رحمة وعذاپ . 
يحدث هذا لان الأوحة » فى خطواتها الاولی اليك» 
قوحی بأنها من صنع انسان يستمد مبدئیا من معين 
شعوره لا من معين قکره © واستبداده من معين 
الشعور هو وسيلة للنفوة الى عصر الانسان » فى 
نفسه وفيك ان » متحررا ما أمكن من ملابسات 
الزمان والمكان » تقول اللوحة » بادیم ذى يدم © اقها 
ليست وليدة غكرة ممتطقة » بل وليدة شعور غامض »2 
» عائم ٤‏ غير مستقر » ولكن الفن غير معقد > 
غير قانع بالنطرى آو الاهون © لو كان لما ارتقی الى 
القمم > و حدث ثرا 4 فله خطوة ثائية فى اتج 
نفس الفنآن أن ونفسك إت © هی الانتقال من تحريك 
الشمور الى تحريك الفکر > للکشف من الحقیتة الت 
تجمچم ف مغطقة الشعور 4 حقيقة اللوحة شسکلا 
وموضوعا « وهما متحدان بلا اتفعال » أتزاتها ونبضها 
وتناسق اجزائها » وتیل هذا كله ل مائمنا نمثل 
ياللوحة س قدرة اللون على التعبد ف توحده خالصاء 
أو فى اختلاطه مزيجا مع غيره » ق معارضته أو اتساب 
لچاره . 
واقف هنا لاقول إن التصویر هو عالم الالوان »و 
الضوء قبل عالم مضامین او اشسکال أو خطوط ار 
نبض أو تناسق الاجزاء »اذا لم نركز امتمامنا باللوحا 
على الالوان اولا مغد آهدرنا قن التصویر أو فسخناه 
تنوع هذا اللون وثراژه © اتساع رتمة حرکته 4 بل 
قوامه الادی وصنعة استخدامه » بالفرشاة بالسکین 
باللمس أو بالتراکم طلبقة شوق طبقة . ان من التسویر 
هو منقذنا ودایلنا الى عالم الالوان فى الطبتة » ولیس 
کل الناس لهم مين قادرة على الانتباه ولا إلى اللون 
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وقهمه » والاستجابة له . ان الجمهسور الحق لفن 
التصویر هو ممن لهم ص هذه ا 9 الباتون 
فيخرجون من المعرة 0 يرو أريد أن 
و كي رست ا رد 9 
على الضمون والشكل والخط .. الخ الخ © یطیشی 
عنهم السهم الذى اطلتته اللوحة نحوهم © واللوحة 
هی افضل تموذج لبتية الفنون © الالوان غییا هى 
الثغم فى الوسیتی © هی الالفاظ فق الشسعر > هی 
اشعاعات الرقم الذهبى فى العمارة » هی فى التحت 
خبطات الازمیل کشت السر فى باطن الحچر + ولن 
نفهم تتابع مدارس التصویر الا اذا رأيناها اختلافات 
فى درجة ربط اللون بالضوء © فالغرض من النعهد 
الكلاسيكى آن الضوء ثابت ؛ فلما قيل لا » بل هو 
متغير من حال الى حال » نشا الذهب التاثری ٤‏ باب 
الكنيسة فى الظهيرة غيره فى العصر غيره ق الفروب > 
كقلك من اللون لا من غيره تثخذ بعض المذاهب آسمها 
كالذهب الوحشی © وباللون يؤرخ لانتقال الفنان من 
عهد الى عهد > المهد الأزرق هتد بیکاسو .۰ اليثم 
الخ » كم آتمنی أن يحظى اللون بالتام الثول ۷ الاخ 
فى مقالات نقاد غن التصوير عندنا . 

ويخيل الى ان شمس مصر الساطعة التى تلم فى 
طيخ الالوان » فتصیح آما صارخة » واما حائلة بلا 
ظلال » واما محترقة > هی السبب فى أن ميقريبة 
الصری وجدت اصسدق مثطلق لها فى النحت لا فى 
التصویر ‏ شمس دائمة لا قتيح المقابلة بینها وبين 
الظلال والاطياف . قد نعترض وتقول : لاذا ان 
هاجر مدید من الصورین فى فرنسسا إلى الجنوب 
طلبا للشمس « ومن الشعراء من حذا حذوهم مكل 
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جوته الالانی ‏ لائهم يطلبون فيها الضد لربوعهم 
التسمالية المغلفة بالضباب © يطليون قیها الاتفساح 
بعد الاتحیاس ‏ اما نحن فلا مهرب ثنا من شمس إل 
الى ۱ 
بعد حركة الشعور تأتى س كما قلت ل حركة 
الذهن > للكشف عن الحقيقة » حقيقة اللوحة وحقيتة 
التفس » حقيتة هذا الكمور الشامض المبهم الذی 
مس قلب الفنان ومسى مشاهد اللوجة » فلا ثبات لدم 
الانسان على الارض ولا لقدم الفن على الارض الابالتعقيد 
الذحقی . کشف الاسباب وتجدید النتائج © الانتتال 
من الفرض الى الحتم » الومسول الى اجابة مقنعة 
ولو نسبيا اسئلة عديدة : للذا وکیف » ما العنی 
.من اين والی آين 5 ناذا انتقل المشساهد الى هذه 
المرحلة الكانية قالت له اللوحة ایضا أنها من صتم 
انسان يبحث ذهته عن القواعد والعائي . الذهن 
فى الفتان والمشاهد هو تعميد الشسعور » ورفعة من 
الابهام الى الوضوح ما أمكن © الشعور من طبعه 
الدهم © الذسن مو الذى یتفن فيه حتى يتئد شيئا 
فشيثا ویصیح فى بهاء الثلج في قم الجبال العالية د 
هذا مطلب الانتقال من القطرة السائجة الى التحضر 
الذكى » مطلب جليل » قد لايكون للفن مبرر غيره » 
وثكنه لايخلو من خطر »> أن يكون الانتقال من الشعور 
الى الذمن بنتحية هذا اشمور ونيذه > هنا ياتى خطر 
التعرض للجقاف والتجرید البتوت الصلة ۰ باوراق 
اثلعب فى أيدينا . فلا بد ائن من تمادل بدیع بيت 
الصمون والذهن . 

فوظيفة النن وقیمته أنه يجمع ف قبهسته عالم 
الشعور: وعالم . الفكر . 
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ان هذه الآمال الكييرة المعقودة على القن 4 کالما 
ليس فى أيدينا شىء غيره ‏ لتخليص الانساك من 
وحجنسوده الحيسوانى ‏ يأكل ويشرب ويشسام 
ورقمه إلى مسستوی الالتحسام الروحی قبل 
الذهنى بالکون © حکمته واسراره ؛ لكى يشرق الجمال 
ق ضمیره » لا بدال تلقیه ثلحیاة بتسلیم سلبی رتيب > 
الى تثاول قدسى غيه دعشضة وغرحة وطرب . كأن 
المتوقع والمعاد والمتكرر هبة عاوية مغاجئة تثير يصيرته 
وتثری وجدائه » وآخيرا لحمل اللاومی برکائزه التراكية 
على التنبه والافصاح والقيادة » زحزحة اللوعمى عن 
عرشه المتلقل . واحتكاره غير السوغ ۰ هذه الآمال 
الكبيرة » کائها شحات احلام. سس ھی التي دجداتا تعجلی 
الحدود القصوی لأوضاع البشر » الی درجة التمزقی» 
حين نمر على قولتا ب بل على ادعائنا س بان للقن 
کیانا مستقلا عن كيان الانسان 4 _وأنه بالتالی يعلى 
ويتجاوز الملابسات الزمائية والكائية لأن مطلبه هسو 
العنصر الأصيل الثابت فى طبيعة الانسان عامة وموتفه 
المحتوم من لعز القدر » فماذا يبقى من الفتان لو جركتاه 
من زماته ومكانه ‏ من لحظته الحضارية ؟ ‏ لاشیء 
سوى معتى مجرد لم يجد بعد اللفظ الذى يعبر عنه > 
وهدا تصور محض © من قبيل الفروض الرياضية »> 
التى لاترجمة لها فى ألواقع . 

فلنعدل اذن ولعتدل ونرضی يقسمئنه ونقول : لا 
انفكاك بين النن واللابسات الزمانية و الكاتية #وترکز 
مطلبنا على الصدق ولا »فلا نزدری‌فنا یکون انعکفسا 
مباشرا لهذه اللایسات !لعارضة © اذا ما اتصسف 
بالصدق . ولکن یبتی بعد تلك مجال ألدفا 
تحفظين يضمتان لشل هذا القن قيمته » کم 
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الأول : أن یکون هذا الانعكاس الباشر قادرا ف‌الوشت 
ذاته بقضل تمام صدقه وصئعته © أن يوحى يما هو 
دائم ابت ورا العارض الزمانى والکانی » أن يكون 
بمثابة نطرءة تاکید الوصول إلى غاية واضحة محددة» 
والوعد پالعبور الى غیبیات آلطلق تتراعی منذ اول 
خطوة للمساتر عليها الطالب لنهايتها وحدها ملامج 
الضاطیء الاخر المغلفة بالضیاب. > والتحقظ التاتی 
هو استمساکنا بعد هذا کل بحقنا فى التول بان الب 
وان مجز من التحرر كل التحررين اللایسات الما 
والكائية غان قيمته تزداد بازدیاد قدرته على تخنيف 
قبخمتها عليه > اتها ليست ستارا مسدولا يحجب 
الرؤية » يل يزاح ولو من طرنه لنظرة متلسصة . 

ولکن كل هذا الكلام ضلال » هو حصر للاهتمام 
بالثوب واغنسال الجسد داخله ؛ لا اتردد فى وصسنه 
بأته اث ثم فى حق القن » لانه يزيخ البمر عثه . فجسد 
القن وحتيقته الأساسية التى تستملی على الشروط 
وتستفتی على الامافة » انيا هى أنيثاق موهبة الفنان 
وسفورها » پاله من حدث جال ينبغى الاحتفال يه عيدا 
آعز من امیادتا الكبرى 4 فالقدرة المتصرفة فى الانسان 
ليست سخية » يل هى شحيحة فى مخ هذه الوهبة > 
تختار لها قلة من الناسى > تتثاثر عبر الزمان والمكان» 
وان كان بينها فسيه واحد واخوة لا داح عراها 4 
وتستعين هذه القدرة آحيانا تليلة بالوراثة س ولو 
قفرة ‏ ولكنها فى الاعم تهزأ بها + ممن صلب الطالح 
. صالح » ومن نسل اللون شوامخ » والفحل ابتر > 
والومشة فى الظلام المتسلل مم آجیال الاسرة قري 
لا تتكرراء 

مولد الشاعر .. هلا يكون من حظنا حضوره» 
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انه بعك لكل سايقية ‏ . ويقتم يمن هو ات ۽ وليسن 
مضمونا لعمرنا الا ینتضی الا آذا نلنا هذه الحظوة 
والسعيد السعيد من لقى الشاعر وعرفه وتامل م 
وشهد من ترب مسلکه » وتقلپ أحواله ساعة فيضه» 
ساعة جديه . 5 

صف ما شئت هذه الوهية فلن تحیط بها علما »انها 

سر. ربانی > انها تولد متکاملة > بذرة فیهلا سر 
الشمجرة » نموها من ذاتها ‏ وما الترية الا کف تمل 
كاتا كلتباهى بها . ليس للموهية تجدد طاریء بل 
هو تكشف لما هو کائن » عمقا بعد عمق » ارجع الى 
الابیات القليلة التی نظیها الل ف صباه خلا 
سيرة موهبته » نمآذا یج در بتا أن نفمله اذا لتینا 
هذا الشاعر الا أن نجلس بين يديه ونتول له همات 
ما عسدكگ آ) ما شنت فهیهات أن برتوی لقا ما .. 
لائنا وائتون پانه سیحتق لنا کل اامال التی عقدناها 
على الفن : 

وجاست اخيرا بين يدى شامر الهند العظیم میرزا 
أسد الله غالب ۷3 س 1455 ) اقرا واترجم 
ديوانه الصسفیر « همس اللاك » فاذا يقس خصية 
الشاعر - مزاجه وترکیبه الذهنی والنفسى » جده 
وهزله » اثراحه واتراحه » آیمانه وعصیانه » عطنه 
الرقيق على الاتسان وسخریته اللاذعه يه تتملك 
تلبی يقوة وتنطيع عليه ۰ لا اعرف شاعرا تحقق لى 
معه تمام الالتجا ام مله » مع أننى قرات وپارچمبت 
ترجمة لشعره ق لقة بعيدة كل البعد ف متابمها عن 
لغیّه . فما بالك لو واتتنى القذرة على قراءة الاسل» 
ومع ذلك فقد خبرت ق نشدي اول معنی الأستلاء ف نمام 
کماله وتحرره من كل شبهة أو تحفظ » ولیس هذا 
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بشاق او جديد » فائنا نحس بهذا الامتلاء مع شعراء 
كثيرين > ولا يستحق الشاعر شرقه وصفه بأنه شاعر 
الا اذا أحمى قارئه بيثل هذا الامتلاء » امتلاء من تهر 
عظيم لا ينقك يتدفق وتصطخب أمواجه وتهدر آعماته 
وینتشر رذاذه .ی الضوء على هيئة هالة من قوس‌تزح 
هو قمين نملء کل ما على الارض من کووس »© دون أن 
پنتس فيضه ۰ آما الشعراء الصفار فتتصرف عة 
وانت تحس انك شربت من ملمقة صفيرة حتی لو كان 
القراب شهدا ورحیقا . 

اما شمر غالب فيتجاوز هذا الحد الیسور »فلیست 
عدرته فاصرة على تحقیق الانطباع واللء ثم الانتهاء 
يانتهاء الأتصدكلتكون ساعة النجاحساعة قطام التاریء» 
قربة قالت لا مزید فکف النانخ من شحنها وانصرن 
ویتیت هی طريحة على الارض بلا حراك © حثة بدا 
تحللها پالورم . فقد خبرت ہہ ثائیا سب أن شعر غالب 
له قدرة خارقة على التحريك » أنه نفضنى تفضا » 
تلقل جميع مشاعری وعواطفی وانکاری من تبورها » 
آو من مهاجعها © مذ آئبه دیوان « هيس اللاك 8 
بقتبلقيدوية آرید لانفجارها آن‌یکون ق‌تلبی لم اعد بعدها 
من كنت من قبل . اسمح لى هتا آن السر شهادة شاعر 
صدیق من غير اذنه لاني آراها قد تکون نافمة للناسن 
وممينة لهم على ادراك اشیاء معلفة بالغموض 4یقول 
لى : « أننى حين اصارع عقبات التعبير مسعیا للتختصس 
من الزائف والمارض والبسدیهی والأجوف الآخذة 
بخناتی © کأنما عن عمد » ۷ یکون ستدی الا يل 
جهد ذهني وریما عضلی أيفسا » یتمتل اکثر ما يتمكل 
فى اليد وحیال الصوت الخرساء > جهد عدوه هو 
الاعیاء وحده » چهد لا یفصلئی عن نفسی » فحالتی 
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حالة توحد لاثنائية » ,والتحفز حیوانی فحسب > ثم 
حين آجس اثنی أقترب شینا فشیله من لور > کانه 
عة تغمة ‏ وتحدکنی نفسى ‏ وقد تکون كاذبة أو 
واهمة - اتنى پلفته ۰ حينئذ سرى فى ليالى كله حمى 
خنيفة » وقد لایسجلها الترمومتر © ولكنى أحس بها 
بوضوح فى دمى ونافوخى ونبض قلبى وطحم حلقی» 
محال آن اتول انها تاتی لی بالفرح بحضا 6 بل هو 
فرح مصحوب بألم الصراع بين الجهد والاعياء ٤انتهى‏ 
الى اشتراك لفرح والم > والسادة اصحاب اللسان 
الذرب والعيون الذكية يقولون انه ألم المخاض > 
لا ]ملك موافقتهم أو معارضتهم ؛ لان هذه الحمى نقسها 
غائبة تنسينى امتحائهسا » وکان كيانى كله يتطلب 
التحرر يها من ترکییه الارض لیتحق العلوى » . 

انتهی كلام صديقى الشساعر »© واآتا وات لم اکن 
شساعرا قد آحسست بهذه الجمی الخنيفة وآنا اقسرا 
شمر غالب » کانی انا الذی نظمته > فالشاعر العظیم 
هو الذی بعدی الثارىء » ویصب ف قلبه آشراق 
لحظة الابداع وما تحمله من فرح والم على حد سواء. 
ويغير هذا يبقى التاریء بعيدا من الشاعر مهما ظن 
آنه أقترب مشسه حين فهم شسعره فهيا اليا قهما 
قوتوغرانيا .. ان خطر النن العظيم ورسالته الاولی 
هی جمل المتلقى یشارك القنان اشراق لحظة الابداع» 
وان أختلف نصيب شريك عن نصيب شريك ٠‏ 

يعد أن نقضنی همس اللاك بعنف » أخذ يدى يرفق 
وساتنی الى الطريق الذى تآمل هو فيه .. الكون 
والقدر واسرار النفس والحكمة الملوية المحجبسة 
لاتأملها مثله » وظللت آيامى ولیالی التالية سم ف 
هذا الطريق وکانی اراه لاول مرة ۰ الشاعر العظيم 
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هو الذی یحملك على الانتباه واعادة الانتباه » ولشد ما 
دهشت حين رایت غالب یبحث دائما عن رميق لاطلبا 
للانس بل طلبا لقائد مرشد © لانه يعترف داثما يانه 
هال فى دروب الحياة والکون » یعترف نا باه قد 
يظفر بهذا اثرفیق فاذا به أضل مثه » لم يقده إلا الى 
متاهات اشد دهشنة من التاهات إلتى بددت خطاه + 

عن أى شیء هو ضال ؟ مصیبته انه ضال ولا عن 
نفسه » لان هذه النفس لا یکنی ق وصنها القول بانها 
مزدوجة بل‌هی عوالم متعددة» والصيبة أنها متناتضة» 
ولیس بعد التناقض الا التمزق . يعيش غالب طسول 
عمره ممزتایین الغناء والائین» بين الايمان والعصيان» 
بين باطل الدئية وصدق لذته! » بين الشوق الى 
الئاس والهرب منهم » بين الاحساس بالمبور ورفضش 
الاعتقاك بالفناء » وكلما اشتد احساسه بالثمزق اشتد 
لهه على الحرية » يرضاها حتی لو كان ثمنها أن 
یهجر الخلق كله ويعيش متوحشا فریدا فى بيت خال» 
وبلا توافذ بلا آبواب »> فى أرض يلقع » لايحضر أحد 
حتى لحظة موته لیفمض له جفنية + 

لو آننى نزعت آسمه عن لاف ديوائه « همس 
اللاك » آلنظوم بالاردية وقدمته اليك مترجبا الى 
لغتك > أو قل ل لتؤداد السالة وضوحا س لو آثنى 
قدمته إلى رجل مثقف فى وربا فسيدرك مثلك بلا 
مشقة آن هذا الشساعر الجهول يرضح من ثدى الاسلام 
أذ تعناثر فى الدیوان کلمسات مثل الوحدانية وزمزم 
والحج » وأمماء عدد من الانبياء الذين یمتلیء الترآن 
الکریم بذکرهم مثل موسی وابراهيم » واذا زاد تدقیقه 
لانتبه فى شىء من المجب الی أنه خلو من اسم الرسول 
« هذا هو أيضا شان دیوان التبتی ! » واذاً کان 


أتشودة لليساطة 164 


وآسع الاطلاع على الفکر الاسلامی فشد يحدس أن 
الشاعر لا ينتمى الى العرق المربی » بل الى عرق 
ترکی أو قارسی » فقی المیوان ظلال من الشم ازی 
وعمر الخيام وجلال الدين الرومی » من ظلال هذا 
التصوف الذى وفد على الاسلام من الهند ومن هثين 
العرقين متمیز! بخصائصه » وأتباع المذهب الشیعی 
اشد ميلا من أهل السنة « ارجو أن ترجع إلى مالاحظة 
خلو الديوان من اسم الرسول © . 

هذه هی جماع الملايسات الزمانية والكانية التى 
تركت بصماتها على الشاعر وکانه حملها وهو مضطر؛ 
اذ لا وجود فى فراغ » هی معينة على تدر من التحديد 
لظروف الشاعر » ولکنها سرعان ما تتراجع الى الوراء 
وتغقد كل دلالاتها وتیمته؛ » کائیا على غفلة متا وبدون 
أقارة لدهشتتا » لتضعنا وجها لوجه ‏ بلا حاجز سے 
أمام الانسان الماتل آمايك صاحب هذا الديوان : 
لا يهمه إن تمرفا ما هی دیانته وما هو منبع ثقانته + 
همه الأوحد أن تطل على تركيبه الروحى والتفسى مجردا 

من الزمان والمكان » فليس فى الديوان اشسارة واحدة 
تدل على عصر الشامر أو مجتمعه © أو تحوى بالذكر 
آو الوصف مكانا بعینه » كل ما يتعلق بالميشة الارضصية 
محسقوف منه » فلا تدری ما عمله ومورد رژثه » هل 
له زوجة أو ولد أو صديق » لا فكر لفىء من ذلك * 
له حبيبة لا يصعها. رمز لطلق الحب » يدخل الحان 
ويتناول الكاس من يد الساقئ » ولكن الخمر رمز شائ 
فى التصوف فهیهات أن نحكم عليه بالجلد . بل الأعجب 
من هذا كله اننا لن ندرك كم عمره حين. نظم هذا 
الديوان » نحسی أنه عاش منذ ولادته بلا عمر »© وأته 
لن ييخ ابدا , الى هذا الحد بلغ تحرره من ملابسات 


To: www,al-mostafa.com 
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الزمان والمكان ليطالعك فيه الانسان بیعناه الجسرد 
المطلق على اتم صورة . هو طيف محوم فوق قبيلة 
الشعراء النغرزة اتدامهم فى الأرض 4 هو متهم ولكن 
لا يلحقونه » حقا أن غالب لا يزعم أنه يأتى لنا بجديد 
اع هم جديدة . وثقرؤه ونحن ف 
شيع شحيد من طعام المائدة التی يجلس ویجلسنا 
الیها ٠‏ مائدة 5 مزاج الشرقى وتصوفه ازاء الخالق » 
التدر > الوت والكياة »> الوجد و الالم » تردد آللذة 
بين وجوب اهتبالها بنهم » لانها غائية ووجوب نبذها 
باحتقار لانها فائية ٠‏ طلب تمیم الدئيا بشقف والتشوفن 
الى القبر أذ لا راحة الا فى تحضانه . ولكن کل هذا 
۷ يقلل من وغع الديوان على لقوبتا © وتقرؤه بمتعسة 
كبيرة » کانه حیوان بكر او هذ بلا نسب أو شبه > 
لان هذه اثروح الحمومة ترتد امايك رجل من 

ودم » انسیه غالب © طراز غريد بين الرجال © هیهات 
أن يكوت له مثيل سابق !و لا حق » له سحر طاغ » 
اتتاد كالتار » ورحابة كالبحر » وتفجر كالقنبلة » وطبع 
هذا المارد الجبار هو فى الوقت ذاقه طبع رجل ظريف 
خفيف الدم يميل الى الدعاية لا الى الس‌خرية » أن 
كان له لوم او عتاب فلنشسه فحسب © وان كان له 
دلال فملى ربه » رفيق كقلب طفل, » صريح يمقت الكذب 
والنفاق وقضح الستور » أن كان له ستر پقشیه فهو 
سره وجده » كريم ودود مشياف © لا أعرف رجلا قرآت 
له تمنيت أن أقابله وآجلس آليه وأصحبه فى قدواته » 
و ادخل معه الحان لاشرب معه من الْحْمر التى تسکره. 
الحياة معه متعة » بل هی ضثيلة باهتة فى غير ظله » 
فهو وان لزم طبعه منفلت من الرتيب والمتوقع والتکرر 
والسالوف © انه متجدد أيبدا » وكل لقاء به مفاجاة 
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تنتهى پابتسام . والمجیب أنه اذا أفضى اليك يكربه 
0 اندم فلت مخت هه بان 
علل الطبن التراکم عليك لفة بعد لفة » قاذا بك تجد 
بدتك بدن غرعون متفجر الحواس والفرائژ » وروحك 
قبسا من نور الله » فلايد آن يعديك غالب بتمزقه بين 
البدن والروح . والسؤال الآن ليس : من هو غالب . 
كل ما هو غالب ؟ 

ياكير قد تاع تملس شامر ايند المظيم مخ 
اسد الله خان فى دیوانه همس اللاك » من ضقط 
الملايسات الزماتية والمكانية كيا قلنا .. لن ندرك 
عمره كأنيا یعیش منذ مولده بلا عمر وآنه لن يشيخ 


بدا » يتول : 


عمسرى ینساب مع كر القصول 
05 تسعد لدت را 
فسني آنی ابت لا اتسوا 


إلا يخامرك .انتا أيضا مثل هذا الشعور ؟ الجسد 
له عمر »© آما النشس قلا .. انما حديث الشاعر وقف 
كله على عاله الیاطتی » على ملامح تسه مستقلة » 
وبانعكاس الوجود الكونى عليها » ولكنك لا تحس أنه 
مهموم الى حد الهوس بالعکوف على مراقبة هذه الفس 
بقظرة موالسة او حيادية . 

۱ واذا كان يعترف بازدواجية هذه التفس س كما 
ستری فيما بعد فانت أن تحس بانك بازاء نفسین 


آنشودة لأبساطة اد 


منفصلتین » واحدة تراقب واحدة » لن تصسی انك باژاء 
اتفسام مرشی » فالازدواج لابد أن ينا من تناتض »© 
أو يترتب عليه تناقض + هذا التناتض أيضا ليس 
التصود بالابانة » واثارة السجب له » ذلك أن مراقية 
النقس وازدواجیتها ینجمان غالبا من الشعور بأن هذه 
المنفسى لها الحاح نشد الانتباه » الحاح له نهش 4 
فط قد یصل إلى حد التهر 4 الي خد شاوه الما 
اما غالب قنی لقناء ودی مع نفسسه > لقاء صدیق 
- بصديق . انها قد تتلاعب به » وترقعه وتخفضه ؛ ولکن 
هذا التلامب هی تهيك ام فرضیعها » الحب بن 
الاثئنين بدیهی + لا داعى اذكره » فحديث غالب عن 
نفسه رغم ازدواجها حديث متسجم طليق من غم وا 
زميره عطر. لا يزدويج . انه کت وجل تجرد امك 
خزانته لاتنامك لا ادهاشك . يده المدودة يطلب 
الاعجاپ به لو الرثاء له مقطوعة »> الخزانة شاصة 
بالتحف جلیلها وصغيرها » مثها النادر ومتها ژلألوف 
الشائع » يانه غير مكروب بهذا الجرد > لا يعرق له » 
وافما یتسلی يه » وسواء ارتد عن بعض التحف وهو 
راض أو تادم » وهو مطمئن- آو حاثر وهو قانع آو 
طامع » فان هذا الفم الذى يحدثك تعلوه ابتسامة أبداء 
والحديث دائيا ظريف خقیف الدم لا ينشب أظائره فى 
لحمك أو يمسك بتلابييك » حديث سهل لين حسیط » 
حديثك صديق لصديق © كما کان حديثه مع تفسه > 
حديثه مع نفسه بلا شرط » آما حدينه معك فمشروط : 
أن يكون لك علاوة على صداقتك له قلب يفهم قلبه ٤‏ 
يقو 

« کلمات الشاعر من شانها حقا أن تتقد وتتصهر 
وتتوهج کلهیب منبعث من شيعة » ولکن هبیء لها 


اتشودة للبساطة ۱۵۲ 


أولا سايما له قلب حساس قادر على أن یئوب کہا 
تنوب هذه الشمعة من مس لهيبها » . 

ويجرد غالب خرانته أمامك » وهو کاتسا ,غائب 
الذهن © لانه منصرف كل الانصراف > بكل ذرة فيه » 
الى معائقة الحياة » أنه متيم يها الى حد الوله ء 
هیهات أن تجد الحياة من یعشتها مثله بهذا العنف 
وهذا الارتماء فى الاحضان » آنها کل ما يملك » وجميلة 
هی » مياهجها لا مزيد علیها » كما وكينا © الربيع 
لا يطلب منك الا أن تفتح جفتيكك »> سیمیلفل هو 
باقناعك > وان لم تقبل علية » أن نهم غالب يجب الحياة 
لا ينتهى يقول ˆ 

« ما اکثر الاشواق »2 ما أكثر اتقاد نارها » كم تحقق 
لى منها الكثير العديد » ولكن رياه كم هو قليل 1 © . 
. پمپ من الحياة حتى وهو یلفظ أنفاسه : 

« قد تصساب: یدای بالشلل وترتمیسان وقد سلیت 
منهما الحياة » ولکن الحياة تظل متمهلة فى نظرتی 
الخابية »؛ فمصسعوا! الخمر والسکاس آمامها أن عيتى 
ستشرپ حتى آموت » ۰ 

غالب یهیب بالساقی ان يملا له کاسه » بل أن یسب 
آلخیر ملی يديه » ولو هدرا : 

« ان لم تملا کاسی مدع الخمر لا ينقطع مددها © . 
ويرسم لتفسه مسرار! صورته وهو متصرف» عن 
الحان » ولكنه سعيد كل السعادة لان بقية الرواد 
ماضون ف متعتهم » سیدزن ولكن سیبتسم وهر 
من بعید نداء الساتی « من يسال آلزید داملا 
له کاسه » ۰ 

الحياة عند غالب مهما كانت أفضل من‌العدم ٠‏ 


انعودة للبساكة ۱۵۴ 


« خر لنا أن تحيا الحياة التی نعرقها من أن لا نحیا 
أبدا » , 

ولكن قوة الجمال فى الحياة لابد لها من كقام + 
النقس تماثئلها فى القوة » وثفس غالب رغم قوتها 

مام العنقوان » لان نهمه كما رأيت لا يقف 

عند حد 4 اللاحقة لا تنتهى آبدا الى تمام الأمتلاك 6 
والجذل بالحياة عتده مشسوب بالمرارة > بالالم » ذلا 
يكون الخلاص الا فى القبر » أصبحت لا تتبين : هل 
يطلب الموت لان الحياة مؤلة ام لانها جميلة يل وهذا 
آول مظهر للازدواجية . 

وسيب انتباهنا وعجبنا س ورفائتا ريما لازدواج 
الشخصية اننا ES‏ ل يي 
والعواطف ملتزما س طبعا أو قهرا 
N‏ اك اس REE‏ 
ای وين متا دار فد يعون انس بات 
والتعمذیب > وتص بیج اا مرش ية تتطلب 
العلاج » بعقد صلح بين الاعداء اثنين بعد اثنين . 

آما عند میرزا آسد الله غالب © فازدواج شخصیته 
الذی يبدو موضوح فى دیواته « همس اللاك ۲ يتوم 
أيضا على الجمم بين التقضيين > بینهما تضاد حقا > 
ولکن ليس بينهمآ عدوة . وهذا ناجم عن رحابة تفسه» 
فحين يكون الميثاق رحبا ينتفى لزوم التصادم والمجابهة, 
يحدث هذا لو كان الیدان ضيقا »> فليس ثلنقالض فى 
هذه النفس الفسيحة علاقة عداوة » پل علاقة جوار 
مسالم » من آثر تمتع كل عاطفة يكامل تفردها وحريتها 
واسبتعلاتها على القياس بالغر 4 للحكم على تمائل 
آلشبه آو اختلافه . وناجم أيضا من أن قالب حفح 
يعواطقه الى أقصى مدى تستطیمه الطاقة البشربة + 


انقودة البساطة ل جوا 


أن كان لها مثل هذه التوة الخارقة التی وهبت لغالب» 
کاتسا وحده دون سائر الناس > ان عواطقه لا تعلج فى 
نفسه بالحركة المألوفة لدى البشر © بل تلز 
کالقتابل الثرية » حتی لتحتسب أن العو اطف المتناقضة 
حين تبلغ آقمی مدی © تبلغ القمة ؛ تتعائق فى وام > 
كائيا تخلصت من عالم الارض لتلحق: وهی لاتزال 
قضة لم تجف بعالم ال المجردة ٠‏ 

غالب شسير ف شقى أو معسئب » بل سعيد مرتاح 
بازدواجه » انه متمتم بكامل صحته العقلية والنفسيةة 
یه و 
. البدئية » سیخیب علماء النفس النباشین اذا ار ادوا 
أن یکتشفوا فيه مركب الشعوی بالنقص أو التعاظم ۶ 
فالعشق عنده بلا حدود ولكن بلا هوس ۶ والشك 
مفترس ولكن بلا مُرارة © و الحيرة تمسك بالظلابيب ولكن 
بلا فلل » والالم فظيع ولکن بدون استجداء للرثا, » 
غالب ليس نمطا شاذا بل فریدا ٤‏ وهو یری ف ازدواجه 
دليل ثراء لا دليل انفصام له تخريب وتحطيم وتدمير » 
مهو لا يتكتمه » بل يمضى يعرض علينا بلا تعجب 
واحذا بعد واحد من آمثلته ©» لم يحدثنا أحد عن دخيلة 
تفسه مثل صراحته ۰ 

تعال تتامل الآن هذه الأمثلة : 

أولا : تراه حينا معتزا بنفسه وثرائها ورحابتها 
اشد الامتراز » يكاد يطير من الفرح لتعمته © یتول : 
« يعض الناس آیها الساقى لا يبلغ منهم العطت مبلغه 
منى » ولبعض الناس ف القليل تمام ألرى > انت لو 
كنت آيها الساثی بحسرا صاخبا من الخبر فانی آنا 
الشاطیء النعسان » يهب يفتح لك بقدرك ذراعیه 
ويستوعبك 6 ثم یقول لك هل من مزید ؟ 


اتشودة البساطة س هد 


أن كانت فى حیاته مشاق عظيمة نلانها کفء لقدرته 
العظيمة ؛ کالما يقع عليه وحده الاختیار للتجرية الذاهیه 
للعلم بانه هو الذى سيعدلها > اما غيره فست 
طحنا . یسالنا بسذاجة الطنل : « کاتیا هو الکلف 
وحده بحملها لانه قادر عليه من دون ساثر الناس > 
ویتول « من أين لاصدعائی الواتنین على الشاطیء 
أن پدرکوا كيف ارتجفت کل چارحة فى حين عصفت بی 
الرياح الموج وانا فى علب التيار » المواصف وقلب 
التیار هی تجربته وحده لا تجويتهم . 

وراه حينا مقرا بضالته » فهو لیس بحرا يعائق 
بحرا كما زعم من قبل » بل هو قطرة ماء » لاچل خاطره 
هی قطرة ندى © يقول : « عيناى مفتوكتان والبستان 
بهجة للنظر »2 كل هذا عبتت + ما أنا الا قطرة تدى 
مستها الشمس © . 

وليت قطرة الندی هذه تظل عالقة يزهرة ق بستان» 
انها أحيانا عالقة بمخلب ضئیل لخلوق ضثيل رضيع 
محتقر » أنتهت حياته ولم يدهن رفاته © فمعيقته على 
الارض عدم » يقول : « ما آنا الا قطرة ندى مستضعفة 
عالقة بشوكة مطروحة فى صحراء > ارتجف حين آری 
الشمس تفرزني مئذ مطلعها مع الفجر © آرتجف © لا 
لانى ساموت بل لان هذه الشميس الجبارة لا تجد من 
تتقصده وتنشفل بقتله الا هذا الخلوق الذی هسو 
أقا 4 . 

واذ! كان لنا انتباه لازدواج الشخسية عند غالب ) 
فليس لنسا عجب ولا رثاء لهسذه النفس التی تثناهبها 
الأضداد بعنف الحدود الثصوی © پینما هو بقذوفت 
الی مالا بعد سب سماء © اذا به متثوقف ‏ آلی ما لا 
بعد آرضا . 


رده الليساطة 16 


ذلك أن هذا الازدواج لا يصيبه بالتمزق أو القصنام» 
بل يشضاعف ملین من ثراء نفسه ورحابتهة » اتا 
لا سم آمواله خرانة ليس غير » بل لايد لها من 

خزانتین > المحتوى مختلف والفتاح واحد » أن كان 
لهذه التفس تماسك فبتضل هذا الازدواج © هسي 
محورهاً الذی تدور حوله واغرب شیء فيها أن الذی 
يدمو عند غيرهة للتمزق يدعو عندها الى الاتسجام > 
أنه لم يقم بيتنا وبين هذه التفس أرق حجاب © حكثتا 
عتها بصراحة خالية من المجب النضی الى الزهو > 
خالية من الاترار بالشذوذ الموجب للاعتذار » فتم 
باب تفسه على مصراعيه وقادنا الى حافة أغواره 
السحيقة لنطل على معتركها ونتنسم أبخرتها الختلطة » 
نحن الثين لابد لتا أن تتماساك حتى لا ندوخ » شان 

ن يتف على سنن قمة شاهقة العلو أو يحضر اختمار 
صنف من النبيذ » حقا إن غالب وهو لا يبلك الا التسلیم 
بتميزه © لا يريد أن يتعالى فیکون نذا لا يقاس به» 
مهو يؤكد لنا ان طبيعته هى طبيعة الاتسان » كل 
انسان » يحذرك اذا بدا لك الاتسان بسیطا أن تحکم 
عليه باته بسیط »© لكل نفس انسائية تراء مکنون 
و ی 


انشودة للبساطة ۱۵۷ 


الا وهو فى مثل ثرائه » هذا هو عنده حق الساواة 
والاخاء بين الناس بالصعود لا بالهبوط . 

ولا يزعم غالب أنه وصل الی ترائه بسعیه ولا حتی 
بارادته واختیاره © نهو لا يقود حياته ٤‏ بل حیاته هی 
التی تقوده من حال الى حال © ولیس له توقع ولا 
ترقب » لا قدرة له » بل لا رغبة له أن يتول لها 
تمهلى ؛ او خذى يسارك » ما أبدع هذه الصورة التى 
رسسيها غالپ لنفسه » اتنا يفضلها نكاد نراه على 
حقیقته رای العين لا تخيلا » يقول « الحياة جواد 
سباق يطم جریا > تری اين نهاية الشوط »© ینطلق بى 
والرکاب لا يسند قدمى © ویدای طلیتتان لا تمسکان 
بزمام » . 

ومع ذلك فهو سمید بهذه الحياة الخطية التی ترغمه 
على قبولهاء‌طبيعة ومسلكا»نهى کل ما يملك > وهل يبلك 
شيئا سواها ؟ هی مهيا كانت آحوالها » مهيا كان 
عسقها » أقضل من العدم » أن يسيصا من نور حافت 
کاسف جميع الشموس الغارية » استمع اليه وهو 
يقول « مما قريب ستخرس فيثارة الحياة » اهمس 
بالعزاء ثتلبی وآنا اعد هده . أن تترنم باناشید ماوها 
الحژن خي مما لو كنت لم تتونم قط 4 أن تعيش هسذه 
الحياة التى نعهدها » خي مما لو كنا لم نمض قط » 
خير من العدم » , 

لا يمل غالب من تکرار هذا المعنى « أسمعتى عزفك 
أيها القلب » ولو على قيثارة الالم » من يد عمرك » 
فعما قريبه ستكف قيثارتك عن العزف . أنينا كان 
أو نمي أنين » . 

٠‏ فادًا أردت آن تست لاعقب ترئم بجمال الحياة 
ماقرا دیوان « همسن اللاك » . ستكتشف هذا الجمال 


اتضودة للبساطة ۱۵۸ 


فى لتاء يشبه الصدمة » اذا كنت مررت به من قبل وانت 
پلید مغمض العینین » سیجذب تحديقك فيه جقنيك | 
حد التمزق . اذا عتتللم تلق اليه من قبل الا نظرة 
ساهية مايرة من طرفي عينك » أن كان بحسا عندك 
من قبل » وجدت الان » وأنت منبهر »© أن لا شىء يعلو 
عليه » وعجبت كيف كان خافيا عنك ؛ وقدرت نعمتك 
حق قدرها . أن كنت فيما مضى ق شك فيه » أو كان 
لك على الحياة عتب أو نقد أو ضغينة ستومن بها 
الان فى ققزة تخرق مرحلة المتصالح » وتستخف ما پدر 
منكفى حقها » ستصبح قير الذى كنت © بعد بدن من 
ن ستصیح شماعا من نور له شفافية هذا الجمال» 
آتت بالذات > بلا تحفظ لا يسألك ومباهج الحياة مبذولة 
لك » کانما لك الربيع الا أن تفتح جقنيك سیتکنل وحده 
بغزوك ولو كنت حصنا منيعا + 

ولكن هيهات آن تبلغ ما بلفه هذا الشاعر الفذ من 
عشق للحياة وتمجيد لها > استبد به حتى هسدم 
أنانيته » وهل يمد طرح الأنانية من فداء ؟ أن يصور 
نفسه مرارا وهو متصرف عن الحان » غير متحسر 
بل سید أن تصله من بعيد ضجة السكارى » غاية 
مناه أن يظل الساثی يدور عليهم ويملا كؤوسهم من 
حول کاسه الفارغ » حتى لو کان بينهم من" هو اتل 
منه هطشا » أو من كان يرتوى بالتلیل . غاية مثاه 
أن یظل الشراب ساثلا من الابریق. » حتی لو آریق 
هدرا على الارض م. ۱ 

وغالب پمپ من جسفول الحياة بتهم » ما أكثر 
الاشواق التی حقفها 4 ولکن ما اکثر واکثر الاصواق 
التی تمتلج فى صدره وبقیت بلا تحقيق » ذلك إن الحیساة 
هى کل ما يملك . التتیض لها فى هذه الرحلة الأولى 


النشودة للبساطة ۱٩‏ 


مو المد اياس حياة اقل من ال لخن جزين 
أفضل مما لو كانت هيثارتك لم تمر 

إن غالب يرتجفه من تصور ا ويفر کالجنون 
الى حضن الحياة » الى نعمة الوجود » جهاد غالب 
هو تبصم الاتسان بنعمة الوجود‌نهدا لانسان فى غغلة 
منها ق معظم آحواله»آو هو یتلقی وجوده بسلبية البهيم 
لا تشر ردود فعل » وکان الأخاق به أن یتنبه ویتجاوب 
بالعجب والدمشية والاتبهار » بالحمسد والشسکر + 
بالنزوع الى المسعود من أسفل الى العلالی 4 أن يسال 
نفسه عن الحكية » يكنيه هذا حتى ولو لم بهتد الى 
جوآب ٤‏ فقد دب فيه بض كونى 

ولو آقتصر غالب على ترئمه بجمال الحياة لما كان 
فى تیثارته الا وتر واحد » ولبقی مسحورا بالتشساب > 
وعائیا على السطح طافيا ناعسا مستسلما للاحلام . 
وریما كنا سمل نقّمته سریما لانها رقيبة » ولكته يزيج 
النقاب لرى الوجه ؛ یتتلغل فى اعناق الحياة ا 
باطتها » حينئذ يبدا عسزفه على وتر شان ثنائية 
آزدو !چیته دائما ل هو وتر الالم . وسبب الالم أن. 
الحياة اولا تتصر عن طموحه 4 عن تدراته © ثم تأتی 
بعد ذلك اسباب آخری أقلها خطرا حين يظهر الوجود 
قى صورة معيشة على الارض > بين أتماط متباينة 
متصارعة من المصالح والناس » والحياة قى هذه 
الحياة فى هذه الرحلة الثانية ليس نتضيها هو العدم > 
بل هو الوت » كلمة انتهى فى اسفل السجل . 

هذه هی مصيبة غالب » التمام کل التمام قى الوت 
هذه هی حتیقته وروعته » الحياة تعاس > الوت وا 
يقاس > خارج عن القیاس ؛ الحياة فى علامات الترشيم 
حرف . الواو ويقية خواتها العاطنة © الوت حرف 


أنشودة لليساطة .4 


لا تعرفه اللغة » بینما تحسبه علامة استفهام تريد أن 
تلحق كل كلمة اذا يك تجده نقطة السقر دلالة على 
انتهاء الكلام بالقطع واليقين . وكلمة أنتهى فى كا 
السجل ليست ختاما بل محوا ؛ تعم » محا الوجود > 
محا البهجة » محا الأمل > ولكنه ایضا محا | 
وإلضنى والعذاب » وكما كان غالب يغر من العتم ال 
E‏ الوجود » هاهو ذا آمامنا يفر من الحياة الى 

له 5 

لم آر رجلا غيره قد سمرت نظرته مثله على الموت» 
هو عصفور والوت ثعیان اسئل الشجرة » يصوب اليه 
نظرته الغناطيسية » قيقع له منوما ملقی القیاد . 

لم آر رجلا مثله يتقد فى قلبه الجذل بالحياة ومباهچها 
والعض علیها » ثم یتشوف کل هذا التشوق للموت > 
عنده الراحة والسكينة والخلود > هنا ينتهى الالم » بل 
ينتهى احتمال الاصابة بالالم » والشريب أن تشوف 
غالب للموت لا يبدو لك فى صورة مرضية فتنقیض 
وترثی له وتتمنی له الشسفاء وترنض أن تجساریه فى 
هوسه ؛ بل هو مزيد من الوقود یلقی به فى آتون الحياة 
لتزداد توهجا » ولیس من التناتضات أن تقول أن 
حياته تبع لوته وان موته تيع لحیلته  .‏ , 

ترید پا غالب أن تمسح على جراحنا ببلسمك » 
ولكنك تزلزلنا » فاسنا عمالقة مثلك » انت شساعر 
ظيم ٤‏ وکل شاعر عظیم مسيح چاء لیا پا لا 
تا ا امار 

ماباة غالب أن حياة الانسان ليست وحدها هی 
اتی تموت © بل جمال الطبيعة ایض 4 كأنه لم يكن الآ 
سرابا خادعا » بل الاسرع منه الى الوت هو الأكثر 
يهاء الضئیل منها طويل العمر > يقول ٠‏ 


اتصودة للبساطة دوه 


« قعل اشد الزهور تضرة هی اسرعها للذيول > 
وهيهات أن يعرف الائسان طریق الأسى الا اذا كان 
دلیله هو الوت » . 

هذه هی نغمة الوتر الثانى فى فيثارة غالب + لا 
يسام من العزف عليه » هذا الرجل الذى لم يعشق 
الحياة آحد كما عشقها , 

والظاهرة الآخيرة سا حسب جهدى س لازدواجية 
غالب التى حدثتك عنها » أقصح هو عثها ونس عليهآ 
صراحة © ونسبها علانية لنفسه مرة واحدة لم تتكررء 
فكأنها فلتة اسان . 

والسبب عندی واضح » فئحن حين تنصحيه فى 
اتشطاره النسی قى الظاهرتین السابقتین سا وهم 
الاعتزاز بالنفس > والاعتراف بضالتها - لا تحس أنه 
' يتعذب > ولكننا ازاء هذه الظاهرة الثالثة الكاشنة 
لهذا الانشطار نحس بشدة مذايه ٤‏ من قرط عذابه 
تطق » آمامنا نفس تتمزق » تضطرب © تضل وتهتدی > 
تبتسم وتثن » تضحك وتولول » ترشد وتنقد صوابها ٤‏ 
تستتر وتتطایر شماها تطلب النجاة من قبضة الخبل 4 
هی عين بصيرة زائغة وحلق مغوه جات وقلب سلیم 
یدق يعنف کناتوس الخطر » يكاد یحطم الصدر . هذا 
العذاب هو همه المتيم اللحوح » فالمشكلة لا حل لهساء 
عذاب اذا عسف به وثار © ظلل حياته كلها بجتاحیه 
النسیحین الخیفین منذر! بالانقضاض عليها لاقتراسها » 
واذا هدا وترقق به 4 كان كالئهر الجوق الذى برجم 
اليه سر اتبثاق المزهور على الارض منها الناسلة . 
المستضعفة التى تقتحمها العسين © ورحيقها ترياق » 
ومنها المزهرة اليجحة الشامخة » ورحیقها سم . 

| “ل أنصودة لليساطة 


انشودة للبساطة 13۲ 


نهذه الظاهرة الثالثة تتفجر حين ينشغل غالب 
بعلاقته بربه » یالسه من انشفال يطمس ويجب كل 
نوازع قلبه 4 وهی تفوق الحد والحصر > انك تحس 
أن غالب فى مئول دائم بين ريه وان لم یتحدث عنه » 
مثول يورثه الطمائينة » ولكنه يورئه القلقل آیضا . 
لعل هذا القلق هو سبب ما يبدو من اقتحسايه للمحارم 
واستخدامه فى مئاجاته لربه لعبارات يتزلزل لها قلب 
المؤمن ويجدها للوهلة الآولى سوء أدب » غلابد آن تحس 
أن غالب فی مثول دائم بين يدى التساميح ١ ٠‏ 

ائن ستری دافعها هو التعلق والجب لا الاتسکار 
والكنر » دعه لخالقه أنه عز وجل لن يمسك رضاه 
ولا يقيض رحمته لرجل احیه مثل هذا الحب > أنه 
حين یشل ویتخبط ؛ يظل عائما فى بحر العشق . 

انلا پحسن بی قبل أن أمفى فى الکلام أن لترجم 
لك ااتطوعة الفريدة التى جهر فيها بازدو اجیته » یتول 
غالب * 

« هذه الحياة المزدوجة التى أقود زمامها » مأساة 
أعتى من أن يبرد سسعيرها > وتنقشع بسكب آنهار من 


ولكن اذا لا الفجر بضيائه الرمادى وركل ظلام الليل 
وسدبه السود » تراتى آزيل بقع الخمر التى لطخت 
محرم الحاج الذق أليسه 4 . 

استسلم غالب في سجر الليل لاغراء الخمر 6 لم 
يستطيع أن يزجر نفسه » لو زجرها لعصته » هذه هر 
نزعتها وهواها وهو حر السريرة یکره النفاق > ولاذاً 
يفتال هیابه فيحرم مته ولا ضمان أن يجد له يديلا . 
والحرمان فقد وفراع كالعدم » وغالب يكاد يجن حين 


اتشودة ثبساطة ۱۱۲ 


یتصور المدم » استوفت الننس نزوتها وطوی الیل 
سواله آذنب ام یذنب » فقد طلع النجر وثاب لرشده؛ 
واقبل یتطهر من الاثم » أدرك أنه مذنب عاحس بالخجل 
۰ ممن ؟ من ريه وحده » تخطیء قهم غالب اذا 
حسبته خجلا من الناس > فهو لا يزال فى الصباح عند 
بئز زمزم بعيدا عن اعین الناس © ائه خجسل يجب 
السؤال : هل هو نادم أم غير نادم » هل هو تاب توبة 
نصوحا ؟ ام أن له سقطة مرة آخری من قادم ؟ 

-. هذه هی الازدواجية التی يتعذب لها.غائب افد 
التعذبه © لائها تمس دعامة وجودة وكياته واحترامه 
لنفسه » رمزها محرم حاج قائت عليه بقع من الشر» 
وقالب لا ینکر ربه ولا يكفر به » انه ق مثول دائم 
بين يديه » أمام تظلرقه ٤‏ ویاویله من هذه 
النظرة > أنه مقر بوجداتیته » رب وآحد احد لا شريك 
له » ولكن لن تفرغ من غالب بسهولة » فان الازدواجية 
سرعان ما تطل پرآسها وتفترسه من جديد » انظر اليه 
كيف يتول : ۱ 

۲ اتجدنى من أأؤمنين بوحدانية الله » متحررا من 

قيد الاعرآف والسستن والشرائم » فاتمحاؤها شرط 
لاتبثای ايبيمان ضادق » . 
. انقل هذا عن غالب > والمسلم الفاقل للکدر ليس 
بکالز » ولكن التصريّح التتضب عن عقيدته يستحق 
البحث الطويل ».هل هو ينادى مع وحدانية الخالق . 
بوحدانية الأديان ؟ هل هو ضائق الصدر من المتزمتين 
ألذين آتاموا حول النار سدودا غليظة من لحوم البشر 
وتصوص الشروح والفتاوى. » هل كان غالب منشایما 
ق رأيه هذا لتیار فکزی سبقه وعلم به ودان له ؛ آم 
جاء رآیه ابتكارا ؟ لست أدرى . - 


؟نصودة للبساطة ۱۸6 


ولكن بقى شيء واحد نستطیم الجزم يه ؛ أنه لا 
يريد آن يكون قيلسونا أو صاحب مذهب جديد فى 
العقائد ينادى وييشر به ویحضی الئاس عليه » لیس 
هذا شانه » أنه ليس الا شامر! ينتح لك قلبه لتطل 
على اسراره » يصدتك ولاءيغفشك ولا يزعم لك المزاعم» 
لا يبالى ان جاريته أو رنضته » اذا رأيناه قد خجل من 
ربه نها هو ذا لا يخجل من عريه أمامك ء 

ورفع غالب لخالفه فوق جميع الادیان تزتب عليه س. 
کالما لیکانیء مروقه عن تقديس الرسك .ب آتتاد عشقه 
لهذا الخالق . الذى لا ينعدى أقرازه به. شهادته. 
بوحدائيته. لیس غير . أن غالب مؤمن برب واحد آحد 
جميل يحب كل جيل » بل انه مسدر كل جمال على 
الازض > يقول 2 

« تتبین العين الواعية الفاحصة أن كل.عقق » 
كل عاشق ومعتسوفته » كل السکانفات > انیا هی 
اتعکاس لجمال ملوی © . ۱ 

وعشق غالب لخالقه غير مشوب برهبته > يل يكادا 
يكون وليد آلفه ودية » حينئذ ما اعجب مناجاته لمخالقه» 
تكاد تكون مناجاة صديق لصديق ؛ من حقه أن یتدثل» 
بل أن يعاتب آیضا ؛ لان عشمه فى صدیقه لا يخيب» 
لان رحيته وامسية » لانه الرحين الغقور . ساعرض 
عليك هذا الدلال والعتب »© ولكنى أسارع هنا واقدم 
لك مثلا واحدا لتعلم فی آی طريق سنسير © یقول غالب 


مناجيا ريه > | , : ا 
« تهب الحياة وتستردها » فكيف تطلب منى الاعتراف 
بجميلك » . 


" حتا أن غالب يكربئا فى هذا الجال بتصر نظره إن 
لم نقل بسوء آديه . 


تشودة البساطة ۱50 


والصاعر العظيم بعد تلك هو الذی يحس کل 
دارس له أن اوق ابانة عنه تقصر عن الاحاطة يه » 
وأسبطع ضوء یسلطه عليه لا یکشف ما تحقه » سیظل 
منه-سير یتجاوز بصرك ».فلا يلحقه الا حدسك > وهو 
جنس يردك. مهزوما وان: آبقاك على العجب لصاحیه » 
فهو الذى يمنحك اللسذة حين تنجح اسابتك بعض 
النجاح » وحین یخیب. حدسك کل الخيبة . 

وآخر نطوافی هو حول علاقة غالب بربه » کما تبدو 
فى دیوانه « همس السلاك » فتدل على ازدواچية 
شخصیته » فهو مؤمن بربه واحد احد لا شريك له » 
ومن عرنانه لربه أن کل نشوار- له کانه خروج الى 
الحج تلکمبة » طفع بمحرم ابیض دلالة على بياض, 
قلبه .» ثم نراه: اذا: لقنه الليل بسحره » وهاجت شهوات 
نقسه وعجز عن زجرها » يشرب من الخمر کاسا يعد 
کاس > غير مبال انه چالس على حاقة بثر زمزم » ولکن 
اذ لح النهار واسترد پصرته » سسارع الى تطهیر 
محرمة من آثار الخبر التى لطخته > لان -حيامءه من ريه 
لم يتحول.» هو..أتوى من أن تغتاله زلة اغراه عليهسا 
سحر الليل. وشبهوة نفسته.» حياء من ريه لا من الناس. 

وصلاة غالب ليست ركوعة وسجودا » بل نجوى 
حارة متصلة.من قلبه لريه »-ولكتها ليست نجوی عبد 
لمعبوده » بل نجوی صديق لصديقه » بينهما عشم وعتاب؛ 
ودلال آیضا ٠‏ أن غالب مقرط فى التدلل على ربه > 
يقول له : عنفك عقاب. لى على الآثام التی ارتكبتها» 
هذا عدل اقبله على العين والراس > ولكن اليس من 
العدل "ایشا" أن يكون لى عندك 'ثواب على آلتام 
العديدة التی هنوت اليها ولم أرتكبها ؟ 

نجواه متصلة »-غفالب فى مثول دائم بين يدى ربه» 


التشودة للبساطة كور 


هذا شرط وجوده » ولكن أن كان له فيه هناء » قله 
غيه ایضا عذاب شید ؛ لاله يتوهم أن هذا المثول 
مقروض عليه » نظرة الله لاتفارقه » فغالب يتصور 
نفسه حلقلا ان ظل فى البيت لا تقارقه نظرة آمه. > 
واذ! نزل الى الطريق ليلعب مع صسحبه وجد هذه 
ی الشباك کان يريد أن يكون امتناعه 
فى اللمب ثليما من خالص قدرته الذاتية 
E E‏ .- تقلطا به TE E‏ من رهن 2 
النظرة المطلة من الشباك ء 
يها من نظرة مين ليس لها چنن » لا يلم بهاروسن ٤‏ 
لايحيد بها آنشبفال > لا تغيم بالسرحان ٠‏ تابعة 
متصلة فياضة » تنفذ من خلال الضباب ومکار التعم؛ 
من خلال السدود والجدران.» طول العمر » من آول 
بکاء عند الولادة الى آخر شهقة عتد الوت » كأنها 
مربوطة اليه بحبل خنی > غهی الرشاية والزمام ءتلاحقه 
فى نهاره ولیله » فى صحوه ومنایه فى راحته وتعبه ىق 


جده ولمبه . 
هیهایت ان نون بكفيك فوق وجهك أو يتراعك 
حول راسك » و.باسیم الدروع التی یغیب فیها جسدك. 


م فرعت الي اه اغ الى فام راعمق محیطه 
اسكن داخل جين فى بيضة نما ٤‏ هی ور اعت ورامك > 
تطل عليك > تراقيك » كل صير يتبخر مع الزمن الا 
صيرها © انها خالدة » هی الازل والابد . لا يكقى الا 
مهرب منها 4 بل لا مهرب متها الا اليها . شماع هى ` 
ولکنها عند غالب مبرد » نسیم هی ولکنها هنده لقحة > 
قبلة حب ندية .هی ولکنها عنده لسعة تصیب دمه 
پالحمی + 

أن هذا الطفل ان ارتيك لهذه انظرة وهو فى 


آنشود: لليساطة 17۷ 

البيت » فهو اشد ارتیاکاً اذا نزل لیلعب مع صحبه» 
هو مضطرب لها » ترتفع حرارة دمه » شان الحموم 
٠‏ کان يريد أن يمتحن نفسه پئفسه قدرته على الامانة 
وعلی النظانة > فلما فاته ذلك ؛ نهیا أذن الى امتحان 
قدرة امه على الصفح والغتران . من قبيل العناد > 
بل من قبيل الدلال سرتكب وهو پیتسم غشا صغيرا 
فى اللعب تحت هذه النظشرة »> وسيطلع لامه وهو 
يبتسم وقد تمزقت ثيابه واتسخت » يضطربويتعذب» 
بل يكاد ينقد أتزانه . غهاهو ذا يتصور قوق ذلك أن 
هذه النظرة تركت المیال جميما وتركزت عليه وحده» 
کانما لاهم لها سواه © تريد أن تستحوذ عليه , 
وغالب يتشد هذا الاستحوادٌ » غلینس الا به نوال 
الراحة الكيرى » ولکنه مع ذلك فى رعب منه » لان 
[لاستحواذ معناه عنده غناوه فى حضن امه . الحياة 
هنده جميلة حلوة تستحق العشق والعشی عليها » 
ولکن ‏ تعیم عند غالب الا نعيم القير > هو حضن 
الام حيث المسكينة والنجاة من كل الم . وقالب لإيخافه 
وحده » بل یخاف أيضا احتمال التمرض الالم » يقول: 
ما قليى الا مضفة من لحم ودم » آناشتکم الا تعسنوا 
به لثلا اثرف الدمع مدرارا . 

یالعذاب غالب من نظرة تلك الام التی ترید ان 
تستهوذ عليه » أن تفنيه فى حضنها . آنه يمور 
لنا تغسه بأنه قطرة ندى عالقة تارة بزهرة هشثيلة 
ناأسكة » وتارة بشوكة صغيرة لقى فى صحراء جرداء» 
فاذا بها ترى الشمس لا تكاد تطلع حتى تفرزها على 
الور من بين الخوقات جميعا وتتقصدها ونجتبيها 
الیها » باعدامها بفضل أشسعتها الجيارة . 

هذا هو ميلغ اضطراپ علاقة غالب بربه » لاتعجب 


انحودة للبساطة موه 


اذا قاده الى الاعتقاد بأنه #مخرج له من العذاب الا 
بانكار ارادته . الحياة هى الى تقوده ولیس هو الذى 
یقودها » فهو یصوز هذه الحياة بانها مرس سباق 
یخطف الارض جریا + يمتطيه ولیس له ركاب يسند 
قدمیه » أو زمام يضبط به سيره وأتجاهه » ویرسم 
به الطريق . ليد آذن من الشعور بالضلال . كم من 
مرة صور لنا نفسه مسافر! ضل الطريق »> فاذا 
اعتدى الى دليل وجده اضل منه » وفجاة یقفز غالب 
من الشد الی الضد » فيقلب العذاب الى غيرة شديدة 
على هذه العلاقة الحميمة بربه » يريد آلا.يشاركه قیها 
احد » مهما علا قدره © كأنما يريد أن یختلی بريه > 
شانه مع معشوقته . انظر كيف يقول فى هذه المقطوعة 
الرمزية : 

« تعال » هيا نقلب مسار الأقلاك + وتجمل فى 
ذمة الكأس تبدیل الأقدار » سنجلس فى خلوة » فى 
ركن » وتفتح كل الأبواب غير خائفین من رئیسی العسس 
وان جاء ليلا ضقنا باشطهاده . لن تایه لاحب 
التاج » اذا ارسل لنا هداياه سنرقضها 6 اذا وجه 
الین موسى علامه فلن نرد عليه » واذا زارنا ابزاهیم 
فلن یظفر منا بتحية ۰ ستتثر الزهور نرش مطر الورد 
على کل الطرقات » ليكن عنسدثا خمر > وثملا مته 
الکاس وتضعه بیتنا » ونطرد الساتی وتصرف عن 
الاصتتاء وعازق القیثار نتبادل قبلة تترنج لها 
التجوم و تلوها حمرة الشجل © و الب ا 
الور ام الى الوراء » وستطفىء حرارة الثهار ونخاتل 
الدنیا زاعمين أن الليلة لم تنقض بعد » ونسال الراعی 
أن یمود بتطماله » ونرجم اللمسوص وان چاو 
ليسرقوا بعض .الزهور سیهریون وسلالهم فارفة » 


اتشودة لليساطة 154 


ثم نهمس للطیور برفق أن ترجم الى اعضاشها .قاننا 
وأنت من اهل العشق » نتستطيع أن تركل الشمس 
بقدمتا لتتدحرج نحو الشرق » 

هذا هو غالب » من شدة العذاب اختبل » فمرق 
عن الطریق الواشح ااختصر الستتيم ؛ ليسلك على 
هواه متاهات طریق زائغ > فضل غيه وتخبط . أذ 
نراه پنشد تحریر العقيدة من کل تکلیف لیچملها وليدة 
ارادة انسائية حرة كل الحرية . وما درى هذا الخبول 
أن ارادة الائسان » انما هى آیضا من خلق الله ومن 
مشیفته 4 املاذ لك غيره ياعم غالب . ولا نهاية للك 
إلا عنده ایا كان اعتدادك أو خضومك »> لیا كانت بداية 
الطريق » لو عقلت لحمدت الله 6 اته يشد اليه خطوك 
حتى لا تفل . فهذا الحق هو الارادة الحرة التى 
تنشدها . 

اعود من حيث بدات 4 لم یتحدث هسذا الشسامر 
فى دیواته كله الا عن تفسه التی بين جنییه » کشف 
لنا آخقی اسرارها > جملا نطل علیها فتری ملامجهاً » لا 
لاته مفتون بهذه الثنسی » مصاب بالثرچسية »© بل 
لان هذه الننس.هی اذل واهم واعجب وایقی شیء 
يملكه » وهل يلك شيشا سواها © هی النبع الذی 
تصدر عته شعاب سلوکه © وخلنية المسورة التي 
يبدو يها للناس © هی رباطه بالکون وخالقه > ومحكمة 
القضایا الزئيسية » فهو لا یسرض لاوضاع اجتاعيةء 
لا شان له الان س ریما قيما بعد بالفقر والثراء > 
بالسلطان الصالح أو | لانه مشغول س بل مهمو 
آشد ‏ و ی سا 
شیء هو آنا» وبالتالی: أى شىء هو الاتسان» ما معدنه» 
وما قيمته » ناسره 4 من قبل أن.مرقبه ونحن فزج به 


انشودة لليساطة ۱۷۰ 


فى الچتمع على نفع او ضرر لتحمل مسئوفیته ونسن 
له القوانین التي تقیه من الظلم والفتر » وتوفر له 
المدل والرخاء » لابد آن نعرف آولا ای شىء هو » 
مامعدنه © ماقیمته , 

آدار الشاعر ظهره لعالم الادة واتجه الى مالم 
النقس > لامناص من أن يبدا بنفسه هو ؛ لیعثر علیها 
غتستثير له 4 هی رعیقته وضجیعته 4 نممة ویللاء » لن 
دلا اح مال لد تاره تن اهوم 
الشاهد والحکم » عالا أن الحکم چهاد لا یسلم من 
القصور » وقد ينتظره الاخفاق » ولکن لايد أن یت 
هو وحده > أن آصاب غنما فليس ارضاء لاناتیته ؛ 
بل ربا للمثل لغیره © لیثتدی به ويفعل فعله فيعثر 
هو آیضا على نفسه وتستئير له هی رفيقته وضجيعتقه) 
تمية یات لن يعلمها احدمطة أن ينقد من ار ارا 
نظزة غير نظرته هو الشاهد والحكم » عالمة أن الحكم 
جهاد لا يسلم من القصور وقد ینتظره الاخفاق ولکن 
لابد أن يتمله هو وحنده 6 عمى من شسسوی 
القناديل, العديدة يغچ ثور .مصسیاح الحقيقة الان 4 
وینفشیم من تور طرف بعد طرف © أن الشاعر 
من انصار الفردية لامنداده بكرامة الانسان وخلقته 
مثالا متفردا لا نسخة مکررة . 

والدیوان يشهد أن الشامر قد عثر على تفه > 
٠‏ وياليته لم يفعل » انه هبط الى أغوارها وعرض علينا 
ثراؤها تعدد جوائبهسا المتبايئة التناقضة فى صراع 
دائم لا ينقطع ولا يصل آبدا الى الصلح » بين الرشد 
والضلال » بين الرضى و الرفض > بين آليقين والشكت > ٠‏ 
بين الطمانينة والتلق » بين النزعات العاقلة والنروات 
المجنونة » بين الأكبار من لذة الحياة والازراء بها > 


انضودة اتبساطة ۱۷۱ 


بين الوچل من الوت والتضوق اليه . 

تحس ان الشاعر لم يملك الا أن يتف من هذا 
التناتض موقف الحايد » يل قل موقفه التفرج © فى 
التناتضی عذاب ولا ريب ولکنه عرف كيف بستخلص 
دقیق خبزه المائح له عافيته وصوابه من شق الرحی 
التی تطحن نقسه » نالشامر أن يكن لا يستريح لهذم 
التفس فهو قير 4 شتی يها ٤‏ لا یریت عليها ولا وبا » 
أنه تلقاها قدرا نرصودا هی کا هی © عبطت عليه من 
امحل الأرقع » هبة له وحده > مستكملة جیلتها 9 
التجارب كشفه للموجود وقناء فيه » لاأضافة بجدید 

يجعل للقديم حكما قير الذى كان له » الشاعر طوال 

دیوانه يصف طبيعة نقسه » لا حالة عارضة عليها > 
أنه لا يقأبلنا آلا عند الوصول لا اثناء السقر هو فى طريق 
يعلو ويهيط 4 تمتی. قدمه براحة أو تتمثر فتتبدل 
عليه حالات من ا والرضى سريعة الزوال فلا 
تعلق بوجهه التهلل بعرحة الوصول © وان لوحته 
الشیس وعلاه شىء من الغبار » قالدیوان وصول 
لا سفر > خلاصة لا تفصیل » فهو آقوی على الثبات 
والدوام » هنا لا فصل بين الحجة والقرار > بين المرائعة 
واللحكم » بلغ الشسامر القمة التى يصبو اليها كل فتان 
وتقطع دونه آنقاسه » ان سیکون و زمانه ومکاته» ۰ 
ثم یتحرر ابداعه ما آمکنه من هذه االلایسات وصولا 
الى تجرید لایرتبط بزمان ومکان » يشرط أن یتدس 
فى هذا التجرید نيض مماناة الحياة ودفاء انفاسها 
وخوض غمار الواتع تع آلمروشی على الحواس »© وعندي 
أن قيمة كل فئان تتاس بمتدار توفيقه فى هذه المادلة 
الصعبة وهی الخضوع والتخرر فی علاقته باللاسات 
الزمانية والمكائية . 


أنشودة لليساطة ۱۷۲ 


هل نحتم على الشاعر بقولنا هذا أنه تحجر » لن 
يتطور » لن ننتظر منه مفاحاة تقلب نفسه من طبيعة 
الى طبيعة » لا » ولکن نقول أن التمام الذی تتصده 
ونتشده هو اساس الشماعر لبناء متكامل متاسك 
مستقر » ينيع بعضه من بعض © وله وحدته » هو 
ظاهرة توکد وجودها وتستدمی النظر للیها »و التس ی 
بها بفضل تکابلها واستتلالها بذاتها » هذا الشاعر 
قد يتحول ٤‏ ولكن سيكون تحول .من عالم شيموليٌ 
الى عالم شمولی آخر مختلف » انه.لن يبدل الاحکام 
بل يبدل القانون © يبدل الشاعر محطلة الوصول .۷ 
طریق السفر وحده . 5 1 

ليس فى دیوان غالب اشارة. لزمان ومکان » لجنس 
او مجتمع » أنه غير مکتوب على ظهر ورق نتيجة 
حائط يومية » تنتزع الورقة بعد انتهاء اليوم ویلتی 
بها فى سلة ائهملات . 

ها انثذا. أضع فى هذه . السلة .ديوان شامر غنائی 
معروف فى ادنا الحديث لم يصق أنا طبيعة نقسه س 
مل مچاوبته السريعة الفورية, لحالات دطرات عليه ۶ 
استغرفته کل الاستفراق ملایسات الزمان والکان » 
تحمی 'أنه يمر بمرحلة سیطویها فور أجتيازه لها 6 
ویلقیها کانها من سقط المتاع » أن كان الوهم عنده ماقت 
فالصدق مؤشت ایضا » كيف تثق بالاثنين .او تأخذهها 
مأخذ الجد >.ق ديواته. رسم لنا الدنيا بون اسود 4 
لم يتريث الا عند المهزومين .امثاله 4 .حثا 


يتحول فجاة الى الم اد بالحياة » يكاد یط يهنا 
فرحا > لانه أسسير مجاوية سريعة لكل طاریء عليه 


آتشودة للبساطة ۱۷۴ 


من ملابسات الزمان والمكان » وقد انتفضت حين 
وجدت أحد النقاد پنسر هد التحول پانه ثتيجة اشباع 
جوع جنسى » آفكان سیکتب ديواته الاؤل الحزین 
او من الله عليه قبیله بمن يفسك کربه > لم تسكن لى 
حسرة الا على المهزومين الذين جنا عليهم ثم آعرض 
عنهم حين انتصر . 

ولكنى تخلصت من هذا الانتفاض سريعا وعدت الى 
رشدی © وقلت آن مولد شاعر معجزة لا تتحقق كل 
يوم » بنبغی أن يتام لها عيد » ويدق لها ميه الطبول 
وتعزف الزامر ويدور الرقص © ويجمل بنا نحن 
العطاش أن نجلس بين يديه ونقول : ادر عليتا كاأسك 
دعنا ثرتو من خمرك » معتقا كان أو من عصير أليوم » 
هات من عندك ماعندك » كنييا شئت » يكفى إنك 
جديد ولون يضاف الى الالوان التی نالقها ‏ أنت ثعمة 
وطرب وأسخف السخقاء من کفر وصم آذنیه . 


من يكتب الكاتبه . . 
على فيضن الكريم ٠.‏ ۰ 
بعكو مه چ مه 
المطلبا الأول . . 

اسلوب واسلوب ٠‏ . 
ألفكر ليس حشمة ‏ . 
الفتر اللغوی و و 


اللوضة اللفوية . . 


شعاع الچوهر الستور 
من غير تشبیه ولا تمثیل 
همین ویسار م . , 


تخنیق الفصة فى تاليف القصة 


آنشودة للبساطة , 


الدهقشة وی 
هذا الصراع . . . 
انه و 
قمين اتقو ر ج 2 
مراقبة التفس ‏ مب . 
فى سراديب اللقس ‏ . 


٠. هناب‎ 

الكاتب فى مبائلة . 

ظواهر فى القصة العربية 
اضواء على القصة الحديثة 
الآدب القصدى اليوم 

غالب شساعر الهند الأعظم 


ملت لاسرا مالقا 
رقم الايداع بدار الکتب 
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